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كلمة اللجلنة 
( لتقدعم الطبعة الأول ) 





قامت لجنة التأليف والنشر منذ أنشئْت الى اليوم باخراج 
نحو ثلاثين حكتابا . أ كثرها مدرسى ولما كانت غاية اللجنة 
خدمة العم ونشر الثقافة بين جمهور المتعلدين من غير تقيد بدائرة 
المدارس الضيقة » قررت أخيرا أن تخرح ساسلة كتب مبسطة 
تتناول مختاف الموضوعات العلمية والتارضية والادية . ووكات 
الى جماعة من أعضاما فغالمة لك الموضو عات بطريقة ممتكرة 
روعيت فيها عدة اعتبارات منها أن يكتب كل عضو ف الفرع 
الذنى خصص نفسه له حتى كر ص ااه 70 ة ناأضحدة لاطلاعه 
الطويل وخيرته الماضية ‏ و أن يفترض الولف ف القارىء أنه 
سق له عل عوضووع كتاره فبصوع رسالته بلغة سبلة و جعاها 
و جاوة وا قاعة لام الا تستدعى من يطالعها أن يراج 
غيرها للكمل نقصاأ فيها أو يستوضح عوضاما .وأن 1 يمصر ]| 
موضوعه جهد الطاقة فلا يدع سملا الى المقارنة بين ما ينشر 
من المعلومات وبين ما هو واقع فى مصر دون أن يسلكه . 


رد كلمة اللحنة 


وى اللياة كانيع غاءة: اللحقة أن تقوم بأعداد مائدة تسط 
علييا صنوف العلم فى أشبىمظاهرها وفى أسبل تراكيبها وأقربها 
للهضم والعثيل . 

وهى تغتط البو م بتقديم با كو رة جهدها فى هذا السبيل 
وتسان :الله أن كزن دوقت الوضول اليه كا وان كن 
التوفيق حليفها فما تخرجه بعد اليوم من الحلقات الأأخرى فى 
00 
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عسييدات عامسسية 

: الثورة الفرلسية‎ )١( 

الثورة : انقلاب فالنظم القائمة المعروفة . فقديماً كا نيسافر 
واخترعت القاطرات البخار ية حدنت ( تورة 6 طرق 
المواصللات » 

و قدماأ كان الاي د و 58 الصو ف ١‏ لديم عنظهو ور أغنامهم 
إلا على أيديهم . فلا اخترعت آلات الغول والنسيج .ول يكد 
ببق 6 العالم صعير ه ولا كميرة إلا والالالات تصنعهأ 7 وفع ف 
يعرف باسم « الثورة الصناعية » . 

وعبر هاتين الثورتين أنواع ارد فق لثور ارك م تشبيرفنهاأ 
سيف ولم يطلق قينا مدفع وولكنا ان ل كدف لاس 
عنها بأنها ثورات . 


٠‏ تمبيدات عامة 


والثورة الفرنسة ثورة تشترك مع باق الثورات ى 
خواصبافهى لم تزد على كونها انقلابا فى النظم التىكانت معروفة 
فىفرنسا قبل وقوع الثورة . 

وتمتاز الثورة الفرنسية بأنهالم تكن ثورة سياسية ترتب 
عليها انقلاب فى حكومة فرنسا لخُسب ولكنبا كانت ثورة 
سياسية اقتصادية . 

ذأما كونها ثورة سياسية فلا نما اتتبت بقاب نظام الحم 
الملكى فى فرنسا الى نظام جمهورى . 

وأما كوبا ثورة اجتهاعية فلا نها أدت الى إلغاء امتنازات 
اللاشتراك :رخال الدين وعنت: الفؤارق أل كاتف اقامة بيت 
طبقات الشعب الفرنسى وجعات فرنسا كلها طبقة واحدة بعد 
أنكانت ثلاث طبقات متباينة . 

وأما كونها ثورة اقتصادية فلا نها غيرت نظام الضرائب 
والرسوم الجمركية وألغت نظام الاحتكار وحت القيود الى 
كانت عل الصناعات وانتزعت أملاك الكنيسة وجعلتها ملكا 
للا مة . ولءلهذه الصفة الجامعة من 0 الثورة الفرسسة 
هام ماجعلها :نفرد فى التار بتك المكانة التىتشخلبا؛ والتار جح 
كا لا يخفاك حاذل بأخبار الثورات ولا يكاد يخاو تارعخ أية دولة 


تمسيدات عامة ب 


فنك ثيرة إنثاكا :وكيك رو مجك عن التورزة وى 
عن أمر وقع فى « عصر الثورة » الاو ينصرف الحديث على 
الأ كثر الى « الثورة الفرنسية » . 

على أن فر نسا نفسها وقع فيها أ كثر من ثورة واحدة فبناك 
( ثورة الاأيام الثلاثة ) التى وقعت سسنة .مم١‏ وهناك نورة 
سنة 144 عدا الثورة الا ولى التى وقعت سنة ١74‏ ومع كل 
ذلك فهذه الثورة الا ولى هى التى ينصرف اليبا الحديث كلا 
جرى ذكر « الثورة الفرنسية » . وذلك لا نها هى أساس كثير 
ىأ حدث بعدها فى أوروبا كلها بل وفى جهات أخرى من العالم 
من حروب وثورات؟ أنها أساس لشىء غير قليل مما اننشر 
بعدهاأ من الممادىء و اللاصلاحات . 


1 ع اماعات : 

وعبلالرغم هن وقوف الثورة الفرنسية فى تار العالم هذا 
الموقف الفد فقد ضل كثيرمن الموّ رخين المعاصرين لما فى فهمبا 
واتعلملها. وجهروأ بارائهمفيبافقالوا : ) انالثورة الفرنسة كانت 
صنفامن اجنو نحو ل تمعهفر نسأو بعض بقاع المعمو را ىمار ستان) 
وكان هذا مذهب العدد العديد من الا نتجلير وفلاسفتهم ٠.‏ 


0 مهمدات عامة 


ونهم العذر فىهذا الخطأ الفاحش الذى وقعوا فيه لآنهم 
أرادوا أن يحكموا على أعمال فرنسية بعقل انجايزى مع ماهو 
معروف من البعد بيننفسية الشعبين وعقايتهما . ولم يكن الاتجايز 
وحدهم هم الذن أساءو افهم روح الثورة بل شاركهم فى ذلك 
الآلملن . ومما يروى فى ذلك أن الاستاذ المؤرخ الآلمانى ( نيبور ) 
كان يرى رأى الاتجليزف الثورة أيضاً إلا أنه غالى فى حكمه فقال 
ون التوؤوة الفزدينة فلقة ونون ثثر أ متها فقا والا عرو هنلا 
الزفق أبدا اتج قلا يلغهانيا التوروة الفرتسية الثائنة وقيت لط 
رأيه تولاه الكمد . واعتل على أثر ذلك وقضى نحبه قتيلا بداء 
( الأيام الثلاثة ) وهواسم تووقيقة وعيرة لمان أى أن أناء 
رجال الثورة الأأولى وأحفادهم قاموايبررون عمل آبامهم وأجدادهم 
ورابوك الا ته] بقو اضر ار فل 

ولكن عل النفس تقدم بعد الثورة الفرنسية وأصبح يبحث 
فى نفسية الجماعات بعد أنكان بحاله قاصراً على البحث فى نفسية 
الافراد و قأم من علياء فرنسأ أنفسهم من درس نفسية الاعات 
دراسة علمية وشرح خواصها ومميزاهاء وبحث فى مشاعرها 
وأخلاقها وطرق تفكيرها ووسائل إقناعها وتقلب معتقداتها 
وغير ذلك مما سبل معه تفهم روح الثورة والوقوف على بواعثها 


بمهيدات عامة ه60 


وادراك حقفة سانيا وتلبع أطوارها ق ضوء هذه البحوث 
الكاشفة الميرة . 

وإليك بعض تلك المبادى” التى تعينك على مسايرة الثاثرين 
راداي يدام 

فاعلم أولا أن الجماعة هى كل لفيف من الناس جمعتهم غابة 
واحدة . وأن الفرد فى الجماعة يخالف ما كان عليه قبل أن 
5902 ظ 
افرادهاأ يشعرون ويفكرون ويعماون بكيفية تخالف مام المخالفة 
الكيفية الى يشعر ويفكر و يعمل بها كل واحد منهم على انفراده 
وسترى دين رجال الثورة الفرنسة أفراداً حبذون القسر والفتك 
كانوا فى زمن السلم قضأة من ذوى الفضل أوعلباء أول سكينة 
وهدلوء لبأ وكنف العاصفة عادو ألى هدو نهم وأدعين ٠‏ 

والسبب ف ذلك أن الناس يتفاوتون فى عقوطهم ولكنهم 
يتشابهوت ف مشاعرمم الفطرية . فاذا أنضى بعضهم الى بعض 
غلبت صفاتهم المشتركة عإصفامم الخاصة ؛ وانزوت شخصياتهم 


3 بمهسدات عامة 





ول يبق للعقل عليها كبير سلطان . فهى تندفع بمشاعرها ولا 
تستطيع أن تقف لتفكر . ولذلككان من أخص صفات الماعة 
أنها أقدر عل العمل منها على التفكير . 

فاذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً أن الجماعة أقدر على التدمير 
منها على الاصلا والتعمير . وذلك راجع الى أن الماع لاتأتلف 
عادة الا هضيمة الجانب سليبة المق . فاذا اجتمع أفرادها وأحس 
كل واحد بالقوة التى | كتسيها هن اجتتاعه غيره . ثم رأى أن 
تلك المسئولية التىكانت تحكم عاك وهر فر قن الك عنهةتقزيا 
يحك اندماجه فى الجماعة وسرت اليه فوق حكل ذلك عدوى 
المتحمسين من زملاثه ؛ وأصابته تلك النوبة المغناطيسية التى 
تستولى عادة على عواطف اللماهير . فاسأل الله السلامة لعباده من 
شر ما خلق . فليست تلك الا عاصفة بشرية عانية والويل كل 
الوبل لما تجرر فوقه أذياها . 

قال,عوستاق لويونضاحين كتان « روح الاجتاع » . 

[ مجبط المرء جرد انضمامه الى الجماعة عدة درجات من سل 
المدنة ولعلهكان رجلا مثقف العقل مهذب الاخلاق فى نفسه 
وإلكنه فى الجماعة ساذج تابع للغريزة ففيه اندفاع الرجل الفطرى 


بمهمدات غامة ب 


التأثر بالألفاظ والصور مالم يكن يتأثربه وهوخارج الجماعة ثم 
فه الانقياد بذلك الىفعل ما يخال منافعه البدهية و يناقضطباعه 
التى اشتبرت عنه | . 

هذه بعض المبادى' الحامة التى تحكم سير الجاعات . فاذا أنت 
وعيتها فسيسبل عليك أن تعر ف كيف كا نكل فرد من أفراد 
( المؤتمر الوطنى ) رجلا متنورا سلم الطبع فى ذاته فلا اجتمع 
بغيره من اللأعضاء لم يحجموافى جماتهم عن تقريرأفظع الأعمال 
حتى أسلءوا للاعدام أظهر الناس براءة من الأثام . وسيسبل 
عليك كذلك أن تفهم كيف تحمس الاأشراف ليلة » أغسطس 
سنة 1078 الشبيرة ونزلوا الشعب عن امتيازاتهم وهم أحرص 
الناس عليها ولوأن ذلك طلب اليبم فرادى لما كان له عندثم غير 
الرفض المات . 

ولكن ورجهاآخرلنفسية الجماءا أريد أنألفت نظرك اليه 
وهو أنهاذاصح أنالجاعة شر برة فى كثير من لا "حيان ف نالصحيح 
أيض أ أنها ممتاز بشىء غيرقليلمنالفضائل ف أحيان كثيرة أخرى . 
وتلك حال الجهاعات الى يستفزها قوادها الى الجهاد فى سبيل الله 
أوفى سبيل الجد والرفعة أوللذودعن الوطن وسترى فما يأتى من 
النقضا كنت القطاضت قرقها الكائنة القلية السطرية أن 


يما 0 


م عهسدات عامة 


تقف بشجاعة فى وجه أوربا الغنية الادثة المنظمة . مكيف 
المتطاغق أن ترو هيو اننا مو تعينها وبوسداب غلنيا : 


0ع القارنة بين فرنسا وغيرها من دول أوروبا : 

ولقدكانت فرنسا قبيل الثورة فى حالة يرثى لا وكان الناس 
توقعون أن تحدث فبها انقلابات سياسة خطيرة . غير أنه لم يكن 
أحد يستطيع أن يحدد بالدقة نوع تلك الانقلابات . وان كانه 
النا سكلهم بجمعين على أنكارثة لابد أن تحل بتلك البلاد . 
فان حكومتها ل تكن تعير شكايات أهلها الصارخة أى اهتام . 
واقد حققت الاإيام جميع هذه الخاوف اذ تحرجت الا مور 
ف سنة 5م7١‏ ووفم الانقلاب فى صورة بشعة هدمت النظام 
الاجتاعى والسيامى فى تلك البلاد من قواعده حيث قام الناس. 
ينتقمون لانفسهم ولاسلافهم من تلك النظم الاستبدادية التى 
ظلوا يرزحون تحتها أجيالا طويلة فى شخص رؤسائهم الذين 
كانوا يعاصروتهم . 

وبننا كانت تجرى هذه الحوادث فى فرنسا كانت انجلترا 
فى أثيت حال مس الاستقرار والهدوء . ولم يكن ذلك تتيجةلعتعها 
بقوانين معتدلة حكيمة سب ؛ ولكن لحصول أهلها على نلك 


المقوق الى م لطتو ى والتى ينق وجودها كل نظل وكل 
ا 

فكان الناس بوجه عاميتمتعون بحق المساواة أمام القانون . 

وكانت حرية الرأى والاجتاع مكفولة لهم . 

وكانت طبقة الاشراف عن دهم منتشرة فى طول البلاد 
وعرضها تتولى بنفسها زعامة الرأى العام فيها . 

وكانت أبوابايجد والشرف مفتوحة أمام أصحابالكفايات 
مهما كان منبتهم وضيعاً حقيراً . فكان أحط الناس نسباً اذا 
توفرت له أسباب النبوغ فى أى فن من الفنون يحد الطريق 
فسبحاً أمامه والمستقبل بساما له ويتلقاه الاشراف فى زمرتهم 
بالبشر والترحيب ] 

وكان التعليم منتش رأف أنحاء البلاد وكان من أقوى مميزات 
الشعب الانجليزى تفوقه على حكافة الشعوب فى ولائه لمليكه 
واحترامه للقانون . 

وعلى عكس ذلك كانت الحال فى فرنسا . 

فكان الاشراف تمتعون بامتيازات واسعة.وكنوا مجرون 
مزارعهم ويقيمون فى باريس حدث اللهو وحياة البذخ والرفاهة 


١‏ بمهيدات عامة 


تاركين رجالهم هن ورائهم فريسة لاطاع جباة الضرائب الذين 

لم يكونوا يتقيدون فى عملهم وعسفهم بعرف ولا قانون . 

وكانت المرا كز السامية فى الجيش والبحرية ودور القضاء 
وقفأً على الأشراف ولم يكن يطمع واحد من أهل الطبقة الوسعلى 
فى أنيرق الى طبقة أعلى مهما كانت قدرته وكفاءته . 

أما الطبقة السفلى فكانت تتمرغ فى حمأة الجهل والفقر. 

وكان رجال الدين فى نعم لا يتفق مع هن صناعته ببع الدنيا 
وشراء الأخرة وكان أصحاب المناصب العالية منهم يحيون حياة 
بعيدة كل البعد عما هو مفروض على مثلبم هن الواجبات . 

وفضلا عن كل مأ سبق فان حرية التدين كانت معدومة فى 
فرنسا. فلم تكن تريد حكومتبا أن تعترف بغير السكاثو لمكة 
مذهبا دينيا فيا . وبعد أن أمرهترى الرابع (سنةمه )١‏ بالنسامح 
مع البروتستانت جاء لويس الرابع عشر ويحا هذا الحق وأصبح 
يحرماً على البر وتستانت ممارسة مذهبهم فى فرنسا. وأخرج الناس 
من ديارهم ألوفاً ألوفاً منفيين بسبب اختلافهم فى الدين عن بفية 
أهل تلك البلاد . 

ول يكن الناسيعرفون حرية الرأى فى ذلك العصرالعصيب. 


مهيدات عامة ١١‏ 





ولا كان للناس ما يكفل لهم شيئاً من حريتهم الشخصية . 
فكا نكل انسان عرضة لأآنيلق القبض عليه ويطرح فى السجن 
نغير تحقق الى أجل غير حخدوة:. وكان التعذين نحذب الا وضال 
ونزع الأطراف من بين العقوبات الشرعية التى تحكم بها حا بم 
ذلك العصر. 

وكانت لشركات الاحتكار الكلمة العلما فى أسواق فرنسا. 

وكان لا يدفع الضرائب للحكومة الا طبقة العهال ومن فى 
درجتهم . أما الاشراف فكانوا معفين من ذلك . بل انهم كان 
لمم الحق فى جباية الضرائب لانفسهم غير ما كان يحى للحكومة . 
وكانوا فو قكل ذلك يسخرون العامة فى فلاحة أرضهم وفى 
القيام بخدمتهم من غير اجر ولا جزاء 

أما فى معظم دول أوربا الأخرى كروسيا وبروسيا فربما 
كانت الحال أسوأ مما كانت عليه فى فرنسا . وانما ثارت فرنسا 
ول تبر تلك الشعوب على الرغم من انتشار الظلم فى أنظمتها لان 
الظلم فى ذاته لا بحدث الثورات وانما يحدثها الاحساس بالظلم . 

ولقد توفرت لفرنسا طائفة من الفلاسفة والكتاب الذين 
تمكنوا بكتاباتهم من خلق هذا الاحساس . ثم ولى الحك فيها 


١‏ تمهمدات عامة 


لويس السادس عشر الذى كان ينزع بفطرته الى الاصلاح . فلم 
ترجه الفعية اله ها كا سوء انهاه بنواعة هوف مفالة تلك 
الشكايات وتذوق الناس نعمة الاصلاح اشتطواق مطالبهم 
وبالغوأ فى التشبث بتحقيقها كلبا مرة واحدة . وادعوا لانفسهم 
مالم يقل أحد بأنه منحقوقهم فوقع بينهم وبين أولياء الامرفيهم 
ذلك النزاع الذى لم يلبث أن تطور الى ثورة عنيفة أ كلت نارها 
الحا م والحسكوم . 


(5) امكو : 

تنظر حوإك فى جميع جهات العال فلا تجد الا دولا قامت 
فيها طبقة من الحكامعل شئون طبقات الامة الاخرى واختصت 
نفسبا بالسلطة فيها . فكيفتثماً هذا النظام ؟ وكيف أجمم العالم 
على اتناعه ؟ وهل هو ضر ورى لل حتمعات ؟ ولاذا اتخذت 
الحكومات صوراً مختلفة فى البلاد الأتلفة فهنا جمهووربة وهناك 
ملكة وهنالك غير ذلك ؟ وهل تستوى هذه الصور كلها فى 
صلاحيتها للقيام بما قصدت له الحكومة أم منها الصالم ومنبا 
الفاسد ؟ وهل عل الحكومة من واجبات حيال الامة ما على الامة 
واجمات حمال الحكومة ؟ وما هى هذه الواجبات ؟ 





مهمدات عامة ١‏ 


كل هنه الأاسئلة وأشباهها مما بحثه الفلاسفة المتقدمون 
والتأخروق :ولك طائقة منج نو أولئك آراءونظ ناتك 
سيطرت عل العالم فى العصور امختلفة . 
فقال بعضهم قا ريرة القرة نو الكل وف داه أن البلطة تان 
من طر يق الغلية والقهر واستعماد الأانسان للا نسان واستبداد 
القوى بالضعيف وطموح رئيس القبيلة الى نشر سلطانه على 
القبائل الجاورة حتى يتم له الملك وأن حكومات العالمتشأت عن 
هذا الطر يق ! 
وفال الخووق قاو الى رض الكل وش امف أن ابن 
اصطف الماوك للحكم بين الناس وأيدم .روح من عنده فهم 
خلفاوٌه الموكلون بالقيام على مصا البشر. وليس ينبغى لاحد 
الا أن يكون لمم سميعا مطيعا . 
وقال غيرهم بنظرية التطور الاجتتاعى وعحصلما أن الآسرة 
أول جرثومة تكون منها نظام هذا الاجتئاع البشرى وأن ساطة 
الأب عل أفراد أسرته هى أول سلطة عرفت فى تاريخ الاجتماع 
ومن تلك السلطة نشأت سلطة رئيس العشيرة وسيد القبيلة 
وأن القبيلة متى أصبحت أمة أصبح رئيسها ملكا . 


١‏ بمهمدات عامة 


وادعىآ خرون بأن الحكومة أنما نشأت يتعاقد الناس على 
أن يحكمهم واحد منهم . وتعرف هذه النظرية بنظرية العقد 
الاجماعى . 

وقالغيرهؤ لاء كلاماغير هذاالكلام . وليس من شأننا الآن 
أن قف عند قو لكل واحد من هؤلاء فنوازن بين ما قالوا 
ونعرف أهم أخطأ وأبهم أصاب . ولكن الذى يعنينا هوآن 
نر جع الى رأى الفلاسفة الذين مهدوا للثورة بنظرياتهم فى هذا 
الموضتوع رو أن ترى كنت تقررت انان النانى يدانه هده 
النظ بات . فأحدت فى التارعخ ذلك الحادث العظم الذى نحاول 
الوم دراسته . 

وأخص هؤلاء الفلاسفة وأبعدم أثرا فى تميئة نفوس 
الفر نسيين للثورة التى قاموا با هوجان جاك روسو صاحب 
كتاب ( العقد الاجتتاعى ) . 


) 6 ( روسى لقانت العقد الأجماعى 8 


فأماروسو فرج لسويسر ىالا صل . وفدعلفرنسا وضاقت 
به سبل العيش حتى أظليت الدئيا فى عينيه وامتلا" عليبا حقدا 
وغلا . وجعل دأبه أن حمل على تلك المدنية التى ملا'ت حياة 


تمهيدات عامة ه٠١‏ 
الانسان بالقيود وحرمته من نعم وحشيته الأولى حيث مرافق 
الحساة سهلة ميسرةالجميعوحي ثلا تفاضل ولاتنافسولاتطاحن 
عبل أعراض الدنيا وأسباب الرزق . ولد نال بكتاباته هذه شبرة 
واسعة وأصاب منها فى آخر عمره رزقا عظما وأصبح فى عداد 
الفلاسفة الأفذاذ . وتتجلى لك روح فلسفته وأسس تعالعه وقوة 
تأثيره فى هذه السطور التى افتتح بها كتابه المشمور فى التربية 
( إميل ) . حيث يقول : 

0 بخرجكلثى* من بد الطبيعة حسناجميلا . ولكنه ينحط 
ويفسد متّى تناولته يد اللانسان . فالانان حمل تربة هذه البلاد 
على أن تغذو نبات بلاد أخرى ويقضى على شجرة أن تحمل ثمار 
شجرة غيرها ويكور: سببا فى اختلاط العناصر و الآجواء 
والمواسم . ويمسخ خلقة كلابه وخيله وعبيده ويأنى علىكل شىء 
خلطا وتشويها كأنما لا يلتذ الا بكل أشوه مسوخ وبأنى أن 
يترك شيئاً واحدا على ما صورته يد الطبيعة حتى الآنسان نفسه 
لديز هل الأزيقة ال موادا 7 بعر بسرعرة جاه ويلية 
بالطابع الذى .بريد يفعءل بأغصان سستأنه ... 

يواد الانسان المدنى ويعيش وبموت وهو فحالة رق واستعياد 
تخاط حوله اللفائف عند مولده . ويختم عليه الكفن عند وفاته . 
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تعا 
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وهوفما بين هذا وذاك يرسف ف قيود من النظم والتقاليد . وانا 
لنسمع أحيانا من القابلات من تدعى أنهسا ستصوغ رأس 
الطفل فى أحسن من قالبه الذى نزل عليه بأن تضغط عبل جوانيه 
وتعيد تشكيله . يل انا لنسممم لمن أن يصنعن ذلك؟ لوكان: ‏ 
ايف" الكاتتات مات قدرته كن صو وير ويا فاعاء تو ترها 
فهى فى حاجة الى التعديل والتبذيب يتولى ظاهرها القابلاات 
وتولى باطنبا الفلاسفة ! » . 

هكذا كانت حملة روسو على مدنءة عصره واستهزاؤه بنظمها 
واتهامه اياها بالفساد . وهكذا كانت دعوته الى التخلص منبا 
والعودة الى الطبيعة والفطرة الا ولى حمث الحرية والمساواة حتى 
لقد ثبت فى نفس قرائه البسطاء أن الشرور والمنازعات ستظل 
غالبة فى هذا العالم ما دام بنيان تلك المدنية قأتما . فاذا ما وفقوا الى 
هدمه وازالته فانهم واجدون من ورائه دارأ اسلام والمناءوالرخاء . 
فهب الشعب الفرشبى قلا واضعا نصب عننيه ذلك السراب 
البراق النى أبدع روسوفى تصويره وتنميقه حتى اذاما حطم 
0 ار المدننة الَتى قامت دونه وجاءءه لم بجده شيا ووجد عنده 


الفوضى والاضطراب وضل فى سيله ضلالا بعيدا . 


؟ عداثورة 


١‏ مهيدات عامة 


وأما نظرية (العقد الاجتماعى ) فمحصابا أن تاريخ الانسان 
ينقسم الى قسمين : قسم او على وجود ا محكومة وقسم 
لاحق لما . 

أما فى العصر الاول فكان الانسان فى حالته الطسعية غير 
مقيد بقوانين وضعية ولاخاضع لغير أحكام القانون الطبعىالمنبث 
فى نف سكل انسان بمقتضى الفطرة ولكن الا نسان اضطر الى 
الخروج مى هذه الحالة الطبيعية واتفق مع بنى جنسه عيل ايحاد 
نظام اجتهاعى يخضع فيه كل فرد الى حك الجموع مقابل قيام 
المججموع حابته وتنازل فيه عن حريته الطبيعية مقايل عتعة 
بالاأمن المكفول له من ينى جذسه . وبذلك أبدل القانون الطبعى 
بقوانين بشرية وأصبح على الا فراد واجبات لللجتمع ولهم 
قله حقوق . وهذا الانفاق يشمه التعاقد ومضمونه )ا رأيت 
ممادلة واجمات رابا 22 , 

وللعميتك تأول هذه النظوية فو وكير تتوين الكنات 
والفلاسفة ولك نكا نكل واحد منهم يصوغها فى القالب الذى 
يطايق هواه ا يدا للذهب السامى الذى يريد الدفاع ف 


)هد كرات امد بك أمين ف عم سياسة الدول 
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وكانمبداً روسوالذى ينادى به ويدعو اليه ««سيادة الآمة » 
فصاغ النظرية فى القالب الذى يتفق مع هذا المبدأ . فال ان حالة 
الطبيعة الأأولى كانت أسعد حالات الانسان لآنه كان متمتّعا فيبا 
بكل حريته وقواه م كثر بن والانسان , واشتبكت مصالحهم فوقع 
بينهم التنافس ووجد بين الناس الغنى والفقير والقوى والضعيف 
وزادت عوامل الشرور باعتداء بعض الأفراد على بعض حتى 
كادت تقوى عاطفة الشر المكتسبة على عاطفة الخير التى فطر 
علمها الانسان. فاضطر الى مغادرة هذه الخالة الطبيعية وتكوين 
جموع بتعاون أفراده للتغلب على لك الصعاب التى أصبحت 
تعترض بقاء الفرد وسلامته والتى أصبح لاقبل للفرد بالتغلب 
علمها وحده فتناز لكل فرد عن حر ته وحقوقه الطبيعية الى ذلك 
المجموع وتعهد المجموع بصيانة هذه الحقوق ومنع اعتداء الفرد 
على الفرد . وبذلك تمت المساواة بين الجميع لثانه اذا أطاع كل 
فرد المجموع فكأنما أطاع نفسه وبق حرا ما كان . وكان من 
نتيجة هذا التعاقد ابحاد ارادة عامة هى ارادة المجموع أو ارادة 
الاأمة صاحبه الساطة على الجميع . أما الملك فليس طرفا فى 
العقّد واتما بولى منصمهه بارادة اللجموع قرو وكل عرل_ اذه 
صاحة السلطة ومنفذ لار ادباو و إذلك كان من ا عزله متى 


33 مهيدات عامة 
شاءت لانها هى أأتى ولته . 
وفق اللهنا اميق أت در اسان أ فاده قو بلك هذه 
الاراء التى بجعل الامة فوق اله_كومة من شعب كالشعب الفرسى 
النى كان ينقم من ملوكد استبدادهم و يسخط عليهم لتفريطهم 
فى القيام بواجباتهم . 
على أنه يحدر بنا قبل أن تم هذه الكلمة عن الحسكومة 
وتقانيا أن لانقي أن العارياك النيا نه ا والامها كاده 
العقد الاجتماعى ) لى تزد عل ىكونها آراء خاصة قصد بها أصحابها 
تأييد نوع من الحسكومة كانت لهم «صاحة فى تأبيده وأن معظمبا 
١‏ اسان تمن اللقيفة و أن اتا بخلم يرولنا متى وقع هذا العقد 
الاجماعى مثلا . ولا كيف نزل الوحى عل الملوك بتفويض 
السلطة اليهم نياية عن الله سبحانه وتعالى ولا غير ذلك . 
وربما كانت أقرب لك النظريات الى الصحة نظرية التطور 
الاعاق 6 انها ثري ال العنواك أن اد لجارعة رت 
فى التاريخ كان ظبورها بعد أن عرف الانسان الآول فن الزراعة 
واستبدل حياة البداوة وانتجاع الكلا والتنفل المستمر فالغابات 
حماة الاستقرار و التقيد الى جاب حقله واحشاجه الى من حرس 


له : راعته وبحمى ملحه , ويدفع عنه غارات جيرانه . 


(5)انواع الحكومات : 


ما كانت الثورة انقلاباً فى الحكومة كان من الواجب على 
من يدرس تاريخ ثورة من الثورات أرن يكون ملا بأنواع 
الحكومات ليعرف <-قيقة الاتتقال النى أحدثته الثورة . 

وال حكومات أنواعها كثيرة ولكنها يمكن اجمالها فى قسمين 
رئيسين وهما : 

. الحكومة الاستبدادية‎ )١( 

(؟) الحكومة الدبمقراطية . 

فالا ولى ما انخصرتقوة السلطان فمها فيد فرد واحد والثانية 
م! كانت قوة السلطان فيها فى د جمهور الامة أونواهم . 
مان الدول الاستبدادية قد تكون ( ١‏ ) مطلقة أو( ب ) 
5-0 
الحسكومة واما يراد بالاولى الدولة التى لا يتقيد الحا 5 فيها بشىء 
من القوانين فتكون شربعته هواه ودستو ره ارادته. ومن الصعب 
القثيل لهذا النوع الآن لان لكل دولة شيئاً من النظم نسنها 
للجرى عليها ولوالى أجل . ْ 


وهذه فى الحقيقة تفرقة سطحية لا ترجع الى أساس تركيب 


ف بمهمدات عامة 


ويراد بالتانية الدولة الى أخذ حا كمبا على نفسه ادارة 
الأمور على مقتتضى قوانين يشرعبا لتنظم الاعمال. ولكن بقاء 
هذه الموانين على كل خا ا زواها معلق على حض مشيئته 217 . 

وقدكان هذا شأن معظم الحكومات قبل القرن التاسع 
عشر , وأقرما الى عبدنا حكومة قنصر روس.ا وسلطان تركيا 
وشاه الفرس . وكلها قد زالت بعد الحرب العظمى ولكر.. 
ما زال الك المطاق قائما فى سيام وفى بعض أامارات اند . 

وأما الحسكومة لديمقراطية فتنقسم بدورها الى ( ١‏ ) ملكية 
دستوريه و(ب) جمبوريه . 

فالآو ل يها كانت الرنياسة الإاضة فيا للك شوق العرين 
وراثة عن | بائه ؛ واائشة ما أسندت فا الرياسة لحا غير ورائى 
كاك ستصية 0خ فق أو طول انه :. 

وفى الحكومةالدستوريةيحك الملكأمته بالاشتراك معالبرلمان 
ويكون #ديد سلطة كل واحد من!لشر يكين بواسطة قانونالدولة 
النظا ىأو «الدستور » وليس لاملكأنحمدءنقواعدهذا الدستور 


بعد أن يعترف به ولسر العين على احترامه والعمل بقواأعده 7 


. كتاب ( ليكوك ) فى علم سساسة الدول‎ )١( 


تمهيدات عامة وف 


والحكومة اللأنجليز ية أقدم الحكومات الملدكية الدسته رية العام 
وقد هدمت الحرب الآوريية أ كثر من عشرة غرو ش كارن 
ملوكبا دستوريين امما ولكنهم لم يحترموا قواعد دستورهم 
وساروا على غير رأى الآمة التى يتولون أمرها . فلم يحمهم 
الدستور لهذا السبب . وانمايق بعد الحرب الماوك الدستوريون 
بالفعل . وهؤلاء ما زالت عروشهم ثابتة لم تتزعرع . 

وأما فىالحكومة الجمبورية ذانالسلطةتكون فى يد الشعب 
النى ينتخب رئيسه بنفسه والذى تكون الرياسة فيه موكولة الى 
مخض ستكنهره القنسن لتر رفن الريامة ريق كون اضف 
عزلهم أنه هوصاحب الحق فى توليته وهذا النظام الجمبورى هو 
الوجهة التى توليها معظم الحدكومات فى الوقت الحاضر . 

ولقد قامت الثورة ففرنسا على حكومة ملكية كانت ااساطة 
فيها بيد ملك مستبد يعين وزراءه ويعزطم كيف شاء ويمحو 
وشبت هن قوانين دولته ما أراد, فقليتما أولا الى حكومة 
ملكيةدستورية » وأصصحت السلطةفبها مشتركة بينالملك ونواب 
الأمة ثم ما لبت أن قلبتها مرة أخرى الى جمبورية كان الشعب 
فى أول أيامها صاحب السلطة المطاقة . ولوصم لنا أن نسعى 


الأشياءحقيةةأسمابها لكانت هذه الجمبورية الفر نسيةالأولىخير 


0 بمهمدات عامة 





مثال الحكومة الدكتانورية » وأوضم مثال لالنقاء الأضداد ؛ 
حيت فر الشعب الفرنسى من استبداد ملوكه وارتمى فى أحضان 
زعمائه الذين تولوا الدكتاتورية عليه واحدا بعد واحدع وجعلوا 
شعار “بور دهم الجيلوتين ! 

(/1) الاقطاع : 

كانت أغلبية الحسكومات فى ( القرون الوسطى ) وهى الفترة 
الواقعة بين سقوط الدولة الرومانية فى الغرب وابتداء النبضة 
الحدئة (.ءه- .وسو م تهريا ) من النوع الاستدادى 





الذى يحم فيه املك رعيته بمحض مثسيئته ويتصرف فى 
شكونهم تصرف المالك ف مل وكان بحصبط الملك ا 
الدولة وأشرافها الذين لهم الآمتياز على من عداهم من طبقات 
الامة ؛فكان تحدث أحيانا فى بعض الالك أن يجحاس على 
العرش ملك ضعيف ليس فى قبضته من القوة ما يستطيع معه 
أن يحتفظ بسيادته على أولثك الأشراف فكانوا بظبروت 
سعوذثم عله وتولون السلطة من دونه وتتعكان الآية فيصير 
لمك لطم تبعاو يذعن لرغباتهم و يقطعبم القطائع الواسعة لشكون لهم 
ولذريتبموليتولوا الأمرفيبام لوكانوا ملوكاعليها. ولايكونلاملك 


داكت عامة م 


غالباً بعد ذلك من حق عبل هؤلاء الاشنراف الا أن يدوه بالمال 
بحبونه منقطائعهم والا أن يقدموا له الجنود يجمعونها منرجالم 
وبق لم ثم السيادة فى تلك القطائع يفص_لون فى خصومات 
الناس ويتولون حمايتهم من عدوان غيرثم علييم ٠.‏ ولذلك كانوا 
يقيمون فى أراضيهم الحصون و يشيدون القلاع ويتخذون الجند 
والكوس وضون الطراني وقثير| ها كان كه امن راحددمن 
هو لاء الاشراف و يكبر أعوانه فيطمع فى ملك منيحاوره فيشن 
عليه الغارة و بغز و أرضه ويضم قطعته الى ملك . ويعرف هذا 
النظام باسم النظام الاقطاعى 

وكان عهد الاقطاع مملوءا بالحروب الاهلية المنساسلة التى 
شرها الاشراف بعضهم 08 بعض فلا تكاد مو نار اروب 
فى ركن من أركار: الدولة حتى دور رحاها فى جان ب أخرهمن 
جوانها . ولقد عانى الملوك المصاحون الدين جاءوا بعد ذلك عناء 
عظما فى القضاء عبلى هؤلاء الاشراف والتخلص من امتيازاتهم. 
واعادة الرخاء والسلام الى بلادهم التى أرهقتها <روبهم وأعنت 
أهلبا نظام السخرة الذى كان منتشراً فى عهد سلطانهم 

ولقد بق هذا النظام سائداً فى فرنسا حتى أدركه لويس 
الحادى عشر ( 41 *م؛١‏ ) خعل دأبه أن يستعيد السلطة 


م سدات عامة 


فق اكي اف بفرقنا و كتريها بين للقي ولق ماقا تدا 
لدف نا كثيراً من التوفيق . فلءا أصبمم الامر لرشليو 
(158 سس )كاد بأى على مأ بق من نفوذ الاشراف مما 
سن من المرسومات التى تحد ساطانهم وتهدم شوكتهم حيث أمر 
بازالة الحصونوالقلاع ونظم عينا ميعيها رك اله فطاع 
وجاءت الضربة القاضية عند ما استبدل بالاشرافغيرهم فى جميع 
الاقاليم, ووضع مكانهم حكاماً ينصبون من قبل الملك مباشرة 210 

وجاء بعد ذلك لويس الرابع عشر فكان لايرى فى الاشراف 
آلا انهم زينة نجالسه وموا كبه وبذلك قضىع ىكل استقلالكانوا 
يعدن ون به ودعاهم اليه صاغرين فى قصره بفرساى وعلدهم كيف 
يجب أن ,يشكروا أمام عظمته كل عظمة سواهاء ويف 
يتقربون اليه بعبارات هى أقرب الى العبادة منبا الى الملق 
وهكذا انعدم نفوذ الاشراف حتى لم بق لم فعهذ الملك لو لمن 
السادس عشر الا بعض امتيازاتهم القديمة كحقوقالصيد وجباية 
الضرائب الاقطاعية واختصاصهم ببعض المناصب السامية 
واعفائهم من دفع الاموال الاميرية ولقد كان الاشراف يتمتعون 


10( تار أوواية الحديئة الت مر السكندرى وسلم حون 


عمبيدات غافة 1 


ا 0 نت تناك )الت ._تابةتك تشالت تاك ا ناد لل لالش ال 


مبذه الامتيازات وأمثالها أيام سطوتهم وبجدهم فى نظير ما كانوا 
بعومون له من الواجمات العامة حواجب الدفاع والنظرق 
خصومات الافراد وغير ذلك . وكان الشعب يغضى عن تلك 
الامتيازات المرهقة ولاينازعهم فيها لما كان عليهم أن يقوهوا به 
نوه من الخدمات َ قلبا ضعف نعوذثم وهلك عنم سلطأنهم 6 
وتولت الحسكومة عنهم حراسة الشعب و«القيام على مصالحه 
واستنارت عقول الشعب بما كتبه الفلاسفة, كان بقاء امتيازاتهم 
م تحدياً لشعور الطبقات الاخرى واحراجا لصدورم وأثقالا 
لا يمع ع أهلهم من التكاليف العامة وكان ذلك من م 
العوامل التى حركت الثورة فى نفوس الناس ودفعتهم الى المطالبة 
بالغاء هذه الامتيازات ع ثم بمطاردة أصحابها وتعقبهم حتى لم يرق 
على ظهر فرنسا مهم شر يف 


)8 حقوق الافراد : 
فق 71 اغسطس سنة 8م7١‏ قررت الجمعية الوطنية فى فرنسأ 
ميادىء 9 حفو ف الانسيات «( لانها راق أن قن وك بالمج تمع 
الانساى من المصاأ ب والشقاء وفساد الكو مات يرججتع الى سيب 
واحد وهو جهل هذه الحقوق أو تجاهلبا أوالعبث بها فأصدرت 


37 عمسدات عامة 
اللمفنة يا وانا انا كون از لخاالك الفتسيوقرانا لصوضى 
الدستور وضماناً لسعادة المجموع » وكانت أول قاعدة قررتها 
الجمعية ان الناس يولدون و يعيشون أحراراً متساوين فى الحقوق 
أمقررت غير ذلك منالقواعد ولكنها كلبا جاءتتخصيصاً بعد 
تعمم وتف ربعأ من هذا الأأصل الششامل ؛ اذ نص فيه على حقين 
من أظهر حقّوق الانسان وأهمبا : أعنى الحرية . وحق المساوأة . 

واذا ذكرت الحرية فلا ينبغى أن يخطر بالبال أنها الحرية 
المطلقة م فالحربة المطلقة ليس لما الا معنى واحد وهو الفوضى 
اذ لوترك كل انسان يفعل ما يشاء دون أن يحول بينه وبين 


عرضه حائل فانه سيرى نفسه فى أقرب حين وقد تعارضت رغبته 








سح ص مسي سس سد ويح ل لطر موصو ل الصا اسمس موب س صلم يوس ال سصمه مساب عويب سس يسيس سي مسب سس لمعم مسر سم لس يي 


م رغبات عيره 2 والامر يومئد للقوى القادرفمو وحده الذى 
يتمتع بالحرية المطلقة ويبق حوله العجزة الضعفاء وليسلهم هن 
الحرية الا ما يتركه لحم الاقوياء 

وذذلك المساواة فهى مستحيلة على اطلاقها أذ الفروق بين 
بى الانسان كبيرة وليس فى استطاعة أب سلطة محوها مبما بلغ 
نفوذها ما دامت الطبيعة قد فرقت بين النأس ف المواهبوالمدارك 

اذن لابد مر تحديد الحرية وتحديد المساواة مما يتفق مع 
المصاحة العامة لا مصلحة الافراد 


بميبدات عامة 4 
فالحرية الصحيحة الممكنة هى أن يكون لككل انسان الحق 
فى أن يفعل ما يشاء مالم يترتب على فعله اتتقاص حرية الغير . 
والخرية بهذا المعنى لا تنافى وجود السلطة بل هى لاتتم الا بها ء 
اذهى الكفيلة بمنع عدوان الافر أد بععضهم على بعض ؛ و وقف 
حرية كل فرد عند الحد الذى لاتتعارض فيه مع حرية غيره . 

ولالحرية مظاهر متعددة أهميا : 

)١(‏ الحرية الشخصية - وهى أن يكون الانسان حراى 
غدوه ورواحه وألا يكون عرضة للقبض عليه مالم يكن لذلك 
مسوغ من القانون. 

(») حرية المسكن - وذلك ألا يباح لاحد الدخول فى 
مسكن من المساححتن الخاصة الا فى الاحوال التى بجيزها 
القانون . 

(م) حرية الملك ‏ أن يكون الانسان حراً فى اقتناء ما يشاء 
والا بحرم منه الا بمسوغ من القانون . 

() حرية العمل والصناعة والتجارة - وهى أن يكون 
للانسان أن يشتغل بما يشاء من الاعمال وأن يتجر بما يشاء من 
السلع الا ما حرمه القانون . 





الى عشدات عامة 


(ه) نهرة الفكره أن تق الاسان ما بقاءهى العقائد 
جاه بأفكاره قولا و 2 وكش انا ون وميد عر 
الفكر حريات أخرى كحرية الدين , وحرية الاجتاع والصحافة 
وحرية التعلم والتعلم . 
أما المساواة فقد اتفق الناس كذلك عل تحديدها وقالوا 
بوجوبهافى الاحوال الآتية : 
)١(‏ المساواةثى القانون ‏ حيث توضع نصوصه لكل 
الناس وما يقرره القانون كحق يكون حقاً للجميع على السواء . 
(0) المساواة أمام القضاء - فلا ينبغى أن مميزفى المعاملة 
بين الْغنى والفقير ولا ان تو جد جهات قضاء ختلفة للطوائئف 
الختامة . 
(م) المساواة فى الضرائب - فيشترك فيها جميع الآفراد 
كل بنسية ثروته . 
(:) المساواة فى الوظائف بأن تكون حقاً لالجميع على 
السواء متى توفرت فيهم الكفاءة المطلوبة فلا يحول دين الأانسان 
أورأيه اوعد ة ان ظقة خاضة يق أن قعل أى مضي من 
مناصب الدولة تؤهله له كفاءته . 


هه حمس © ته و © - 
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حالة الشءس الفرشى قبل الثورة 


اتصسس تع الس نيانكلا 1 


١ (‏ ) التفرقة بين الطيقات : 








كان الشعب الفرنسى ينقسم الى ثلاث طوائف متميزة : 
( الاو لى ) طبقة الاشراف . ( والثانية ) طبقة رجال الدين . 
( والثالثة ) طبقة العامة . 

فأما طيقة الأشراف ذانها كانت لا تزال تتمتع كان من 
امتبازاتها التى ورئتبا عن عهد الأقطاع والتى كانت فى مقدمة 
ما يشكوه الشعب الفرنسى من أ ثار العبد القدم . ولد اطلعت 


5 جاه السعبي ارقي قا انو 


على كراسة احتجاجاتقدمها أهالمنطقة( كاركاسون) الانتخابية 
الى املك لويس السادس عشر وضمنوها ببان شكاياتهم امختلفة 
وليس أفصح من هذا المستند التاريخى فى الدلالة علما كان عايه 
الشعي الفرنيق :ىق ,ذلك التصرمق سوء اال جد وها أنا أنقا: 
اليك ما جاء فى هذه الكراسة لتسمع بأذنك أنه من تلك اللانات 
اليائئسة التى كانت تذهب أدراج الرياح : 

« ان الطبقة الثالثة من منطقة كاركاسون تريد أن تقدم 
الدليل الثابستعل ولائها واحترامها لملمكها ابوب وأن تتعاون مع 
اللأمة اسيها فتقازك اكات التدافة اله علفك اللا د وفيت 
علئيا فد زمان سيدا ملذفها فى اخحاتها واليقعادة عندها التألن أن 
تصرح لجلالتكم أنها على يقي من أن سعادة الشعب مرتبطة 
بسعادة مليكه وثبات حكومته والحافظة عبل النظام والقانون . 

ونظراً لما فى تقدير الددين واحترام الحرية المدنية وامحافظة 
على حقوق الملكية والاستناد الى أساس عادل فى تقديرالضرائب 
وفرضها واتباع وسائل الاقتصاد ونفقات الحكومة , والاخذبسبل 
الاصلاح ف جميع فروع الادارةمن العوامل التى لابد من توافرها 
لصيانة الحكومة الملكية واس:قرارها ؛ تتقدم الطبقة الثالثة من 
منطقة كاركاسون الانتخابية بك ل خضوع لى جلالت5 راجية أن 


حالة الشعب الفرنسى قبل الثورة 0 
توضع هذه المسائ لكابا موضع اعتبار السائى وتوزن بميزان 
تقديرك الحكم لينشرح صدر الشعب بقيام دليل على اهتامم 
بشئونه وتوليك له بحسن رعاتم . 

وجونا كنف تحرف ١د‏ امر جلاةك5 بوجوب رفع 
شكاياتنا الى مسامعكم الابوية وعرض ما يلنمس لها من وجوه 
العلاج فانا نعتقد أننا نقوم بالواجب علينا حينها ناجأ الى ما يكنه 
صدرك من العطف والعدل نو شعيكم عرو ا 

() شغى ألا يقام جهارا من الشعائر الدينية الا ها كان 
خاصا بالمذهم الكاثولكي . 

(؟) ولكن لا ينبغى أن يكون لذلك أدنى مساس ما لغير 
الكاثوليك من الحقوق الديشة . 

(") ينبغى أن يوقف دفع ما هو مفروض عل فرنسا للبابا 
من اللخصصات السنوية . 

(؛) ينبغى ألا تفرض على الآمة ضربة الا بعد موافقتها 

(ه) واوكن وضع نظام معين محدود لانعقاد الجمعية 


احير 
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() ولى يتوفر للطبقة الثالئة ما هوحق لما من الدفاع 
عن مصالحها ينبغى أن يؤْخذ عند الاقتراع على المشروعات 
نظرية التصويت الفردى . 

() لا حق لطائفة أو جمعية أوفرد فى أن يعى من دفم 
الأموال الامير ية بل يفبغىأن يكو ن نظام الضرائب عاماعلٍ اجميع . 

(4) ينبغى أن تلغى القيود التى ترم أهل الطبقة الثالثة من 
الحصول عبل بعض الوظائف والرتب التى تعتبر للا أن وقفا على 
الاشراف وذريتهم . ولابد من صدور قانون بفسح لأهل ااطبقة 
الثالثة طريقاً الى هذه المرا كر ما دامت تتوفر فيهم الكفاءة ها . 

() نظرا لما بين الرية الفردية والحرية القومية من الصلة 
الوثيقة نلتمس من جلالة للك أن يوقف العمل بنظاء ( الخطابات 
امختومة ) التى 'تقضى على الهرية الفردية وترىى إلى الجن بأى 
إنسان من غير تحقيق ولا حاكة » . 

ذا ركفن ها وورذق تلك الكراسة هق المطالب وكا اجن 
من هذه المطالب يشير علاجا لشكاية من شكايات الشعب . 

(؟) الخطابات اللختومة : 

وللى تقف على تار يخ هذه الخطابات الختومة التى وردذ كرها 

فى الفقرة الأاخيرة وتعرف مقدار خطرها أورد لك فيا يل ترجمة 
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الاحتجاج الذى قدمته إحدى انحا 7 الفرنسية للملك لويس 
الخافس عق فانيه: اسعه « مونرا » اتهمه جماأة الضرائب 
بالتبريب لخصلوا من الملك عل ( خطاب مختوم ) استعانوا به 
على إلقائه فالسجن حيث بقعشرين شهراهم خرج فرفع الدعوى 
على أولئك الجباة يطالبهم بتعويض مالى باهظ نظرا للأنه حبس 
ظليا ليرد اشترا كه فى الاسم مع غريم الجباة النىكان ,قصد 
حبسه . فليا قضت له المكمة بلمبلغ النى طلبه احتمى الجباة 
١‏ بمجلس الملك ) فألنى الك . فأحدث ذلك فى نفوس الناس 
ولاسما امحكمة أ 5 تى أصدرت الحم اثمثرازا ترى مرارته قى 
عبارة الاحتجاح التالية التى وجهتها لليلك على أثر هذا الحادث : 

« مولاى : 

نظرالما حول دون قيام هذه الحكمة بواجبها القضانى من 
العقات الغير الشرعية وألى لا يمكن أن تصدر عن جلاتكم 
شخضا تيدر أن ترفع ل خضوع واحترام هذا الاحتجاج . 

قيض جناة الضرائب على رجل اسععه « موترا» من غير مراعاة 
الاجراءات القانونية التى بجحب اتباعبا فى مثل هذه الا<وال . 
وألق ا الرجل فى السجن بعد ذلك بقليل حيث قضنىعشر بن شهرا . 
وان ذلك بناء على ا صلادر ادم جلالتكم ولسنا نقدم هذا 
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الاحتجاج على طول المدة التى قضاها ذلك الرجل فى سجنه ولكن 
ذلك السجن يشتمل على حفر معتمة أعدت للبجرمين الذين صدر 
عنهم عفو بعد الحكم عليهم بالاعدام وكان سبي العفو اعتر افهم 
على ز ملائهمالنذين ا .كوامعيم ففجرامبم . ولعل الدافع اللالحكم 
عليبم بالحياة فى هذه الحفر هو حملبم على أن يختاروا للانفسهم 
الموت راضين بعد صدور العفوعنهم . ولما كان لابد هن توصيل 
نىء من الحواء الى تلك الحف رمع بقائها فى ظلام حالك ركبت فيها 
أنابيب توصل اليها القليل من الهواء دون أن تسمح بنفاذ ثىء 
من الضوء وكان يشد وثاق أهلتلك الحفر الرجدرانها بساسلة 
ثشلة ؛ ول يكن سمح م فيها بغير ثىء تافه من القش والخبز 
القفار. ولا لك كرون جلاتكم أن تهمة التبر يب لا تكق 
لان بطر ح انسان فى هذا القبر المريع شهرا واحدا . 

ولقد روى « مونرأ انما معنو رقا ةلله اوقد ا 
يعد أخراجه من هذا الكبف الدفين أدخل غرفة خرف أقل منه 
ظلاما وقضى فيها زمنا غيرقصير. ولقدكان هذا الاحتياط لصاح 
السجين نفسه فقّد دلت التجارب الأنهة السابقة على أزمن الخطر 
البين أن يمعث الأانسان دفعة واحدة من جوف تلك الحفر الى 
ضوء النبار واهواء الطلق . ظ 
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فليا خرح مونرا من سجنه رفع الدعوى على الجبأة يطالبيم 
بالتعويض علىما وقعله لاسما وهو ما برح يؤكد أثناء سجنه و بعد 
ذلك أنه لم يكن هو المقصود بالسجن ولاشاك أن جلالتكم وأتتم 
تصدرون أمر الحبس لم يكن فى نيتكم أن يبق المتهم نز يل السجن 
زهاء عامين <تى تمع الادلة على إدانته . 

ومع ذلك فقد جرت عادة الجباةكلها اتبموا إنسانا بالتهريب 
وأعوزهم الدليل القاطع عل إثبات التبمة عليه أن بلجأاوا 
ال اج#صدار أوامر جلالتكم المعروفة باسم «الخطابات الختومة» 
لتوقبع العقاب على ذلك البانس . 

وهكذا تكون هذه الأوامر التحكمة سباً فى انتباك أقدس 
الحريات ويسير ضحتتها الى قبره وهو لا بعلم من الذى بطارده . 
ذاذا كان يستطيع من حصل عل هذه « الخطابات الختومة » أن 
يحتمى جحلالتكم من أحكام القضاء فكيف يتسنى لنا يامولاى أن 
ندعى أننا نعيش فى حماية القانون وتحت ظله لا سما بعد أن كثر 
استعال هذه « الخطابات » وأصبحت تمن لكافة الأغراض 
ولاعتئارات شخصية محضة . لقد كان استعال هذه الخطابات 
بامولاى فى بدء الأمرقاصرا على الحالات السياسية وكان من 
واججس الحأ 5 اذذاك أن تحترمها وترضيخ لأا حكامها ولكنهالمتابث 


3 حالة الشمعب العرليي قبل الثورة 


أن تطورت فأصبحت تمنهم فى حالات خاصة يتأثر فيبا الملك 
بدموع أسرة تخشى على معتها الفضيحة والءار ( يا كان بحدث 
عند ما بلوث بعض الأايناء ممعة أسرتهم لسوء سلوكهم) : أما اليوم 
ققد أصيخدية ضرورة لازمة كلا لحقت بعض ذوى الاعشارات 
أية إهانة من أحد العامة كأر: ليس لدى هؤلاء ( المعتبر ين ) 
مأ يكفييم من الامتيازات ! 
وان كثيرا من هذه الأوامر التىتوقعونها جلالتكم هق 
اللأسماء النكرة ما لايمكن أن يكون قد وصل بوماً ارمع جلالتكم 
وذلك انها تحت تصرف وزرائكم بل وكتاب و زرائكم أيضاً 
كا ببدومن كثرة ما يبوزع منها. ولا شلك أنها أصبحت تصل 
الى كثير من الأايدى بعد أن رأ يناها فى يد الجباة . وفى يد عملائهم 
ووكلاتمم . 
والننيجة يا مولاى أن أحدا من أفراد رعيتكم لن يشعر بانه 
أمن على حر بته مع وجود هذه « الخطابات » اذ من ذا الذى يدعى 
العصمة من الوقوع يوما ما فما يدعو الى غضب بعض الوزراء 
أم من ذا الذى تبلغ به الضعة أن لا يحتك بكاتب أو عامل من 
عمالالخراج؟ و اننا مولاى ذلك اليوم الذى ترون فيه من 
سوء أثر «الخطاباتالمختومة» ضر ورة القضاءعلى هذا النظام الذى 
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لا يتمق مع قوانين المملكة وروح الحرية التى يحب أن يتمتع 
بها رعايا ك . اه 00 . 

(؟1) حق الصيد : 

ولقد تردد على فرنسا فى تلك الفترة سات انجليزى اسمه 
أرثر ينج ( 8 تاملا "نادم ) ووصف حالة الشعب ألفرنسى 1 
ومأ كان فيه من الجهل والضنك ؛ ودالة بعض البلاد وما كانت 
عليه من الحقارةوالقذارة 5 وقمأ 05 بعص ما كته عن حق الصصد 
الذنى كان يتمتع به الاشراف : 





كان الملك بمنح أمراء بنته حق الصيد فى ضيعة من الضياع 
لاهى من ملك الملك ولاهى من ملك الامير. وكان مععى هذأ 
المق أنه يصبح محظورا عبل أى انسان غير هذا الآميرأن يمس 
بده شيئًاً من الصيد الذى يوجد بهذد الضيعة طيرا كان أموحشا . 
وكثيراما كان ذلك سببا فى تلف الزراعة يا كان أيضاً سبافى 
تعر لحرن اضيكات الطقول التياء التي كارا مهفو 
عل قتل تلك الحيوانات ابقاء عبل ما مخرجه الأأرض من طعام 

زر لهم ولابناءهم البائسين . 


176010 ”مممصاطمط" بجدهغة11] وعم 1'0ناكظ طز مع‎ )١( 


46 حالة الشعب الفرنسى قبل الثورة 


وكان يتمم هذه الحقوق عدة لوا توجب على أصحابتلك 
الضياع أن يحافظوا على الصيد فكان منوعا عليهم تنظيف الحقول 
وتنقيتهاما ينبت فيها من الحشائش خشية تنفير أفراخ الطيروكان 
حظورا تسمد الحب خثسة أن يكون فى ذلك أذى للطيور وكان 
لا بحوز قطع البرسم وغيره قبل موسم خا صكان تأخره يضر 
بكثيرمن الحاصلات؟ كان ليسم بتقليع الجذورمن الآارض 
اذا كان بقاؤها ينفع الطيو ركمثوى تأوى اليه . 

(5) تعأسة العامة و بد الأشر اف : 

ذلك ما قاله ( يوي ) عن حق الصيد . ودونك ما قاله أيضاً 
عن باريس ووصف شوارعبا فى سنة ١7417‏ : 

« أنهذه المدينة العظيمة هى آخر مدينة تصلح للا قامة فيبا 
بينكلالمدن التى زرتها . فالطرقات غاية فى الضيق . و كثير منبا 
"شديد الازدحام وتسعة أعشارها قذر وكلبا من غير إفر.بز يسير عليه 
امارة ق بواجة وا عامقا نووالق الى از ف درنة لندق انه 
لذيذ نظيف حتى ان السيدات يخرجن للتروض به كل يوم هونى. 
هنه المدينة عناء ومشقة تثقف ل كاهل الرجال . أما السيدات فن 
المستحيل أن تقدم منبن واحدة على هذه الرياضة وعليها ثوب. 
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نظيف . والعربات كثيرة العدد ولكن ما هوشر من ذلك كثرة 
العجلات ذات الحصان الواحد التى يسوقها( قتيان العصر) 
كالمججانين » بسرعة مزعجة تحصل عابر السبيل فى خطر محقق . 
ولقف كافك سق حدق ةلوادت تدهين ها ووفيا 
كول فك ا رسفي جه 

أما عن نفسى فق دكثر ما أصابنى من رشاش الوحل الذى 
ترى به هذه العجلات » أه . 

وليس أفكمه بعدهذه الصورة القذرة من أن أقدم لك رسالة 
كتبتها ( مدام دى سيفينى ) تصف فيبا سو يعات من زيارة قام 
نبا الماك. لو يسن الرابع عشر لقائده العظم ( أمي ركوندى ) ف 
( شانتيل ) كما ترى الفرق بين حياة الطبقتين . حياة العامة . 
وحماة الامراء وعلى رأسهم الملك : 

« .... وكأن الطريقمفروشابزهرالنرجسء وساركلشى* على 
مايرام . “مجاء العشاء وليك ف الشواء نظرا الحضور ضيوف يكن 
يتوقع أحد حضورم , فطار/ذلك لب (فاتيل) ‏ أميرالطباة ‏ 
ولقد سمعته يصيح أ كثر من مرة . ( لقد قضى على شرف ولن 
تقوى نفسى على احتيال هذه النكبة ) ومعته يقول ( لجورفيل ) 
« أحس بمخى يسبح فى جوفرأمى . لم أثممنذ اثتى عشرة ليلة » 


ساعدنى فى تنفيذ أوامرى » . فواساه جورفيل بأرق الحديث » 
ولكن الشواء الذى لم يقدم على المائدة ‏ لا مائدة الملك ولكنها 
المائدة الخامسة والعشر ون كد يذهب بعقله . 

وحمل جورفيل الخبر إلى القائد الأمير. فذهب ( كوندى ) 
إلى غرفة ( فاتيل ) الخاصة وقال له : « كل شىء على ما برام 
يا فاتيل . ولا ثىء أحسن من عشاء الملك هذا المساء » . فأجابه 
شيخ الطهاة : 

ع زرا مولاق انوك على ان أعرف ان الشواء لم 
يقدم على مائدتين ! » . 

ولا شىء من ذلك يا رجل ! لا تزعبج خاطرك . أنكل 
شىء على مأ برام ! 6 . 

واتتصف الليل , ولم تنجح الأالعاب النارية لآن سحابة ظللتها 
) وكانت تكاليفهذها لالعاب ا فرنكا ) و قالساعةالرابعة 
صباحا كان فاتبل حائرا حاتما بول فى كل مكان والناس جمبعا 
فدات ميق : فالتق بمتعبد صغير ومعه حملان من السمك 
فأله : أهذا كل شىء ؟ فأجاب الرجل : نعم يا سيدى ! ولم يكن 
يعرف أن فاتول أرسل الى جميع الموانى الف نسية فى طلب السمك 
لوليةالملك . وانتظرفاتيلقليلا ولكن ليرد من المتعهدين الآخرربن 
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أحد . فاضطربت أعصابه وظن أنه لن يحصل عل غير ما حمل 
اليه هذا المتعهد منالسمك . والتق>ورفيل فقالله. « ل نأستطيع 
الحياة يا سيدى بعد هذا الخزى العظم ) . فضحك من كلامه 
جورفيل . غير أن فاتيل صعد الى غرفته ووضع سيفه فى الباب ثم 

أقبل عليه بصدره فأغمده فيه . ثم خر على الارض قتيلا ! 
وفى خلال ذلك كان السمك يتوافد من كل فج والناس 
سحثون عن فاتيل لتوز بعه . فصعدوا المه ى غرفته وطرقوا باما 
مكسروه فوجدوا المسكين غارقا فى دمه , فأرسلوا الى الأأمير 
فتملكه اليأس وحمل الخبر الى الملك العظم وهو يقطر حزنا . 
واتفق الجميع على أن المأساة ترجع الى أن مستوى الشرف الذى 
كان بعمل فاتيل مةتضامكان من السمو بمكان: وإمتدحوا 
شجاعة الرجل ! وانكان لم يخل من لومهم اباه . وقال الملك انه 
اتوته هوه لخر وكين ميتواض تلفسا ضوف بهن 
المشقة المائلة ثم قال للا مير انهكان ينبغى عليه أنيعد مائدتين 
اثثتين دون أن يثق لكاهلنفسه حمل مسئولية كل انسان واه 
أن يسمح للأمير بأن يفعل ذلك مرة أخرى !ولكن هذه 

التديرات جاءت متأخرة جدا بالنسبة لفاتيل المسكين ! 
على أن جورفيل حاول أن يسد مسد قاتيل ونجحح فعلا فى ذلك 
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فكان الغذاء فاخراء ولذلككان العشاء . ولقد قام الجاعة فشوا 
ولعبواوخ رجو اللصيد. وكانت راتحة النرجس تملا" الجو, وكان 
كل ثىء عل ما يرام ! ع ام 20 . 

هكذا كان الفرق جسما بين <ماة الطوائف فى فرنسا . 
فاللأمراء والملوك فى كظة متخمة والعامة مر تحتهم فى خصة 
مؤللة . وهكذا كان يعيش أهل الطبقة العليا على لحوم الطيور 
المغردة » ويسيرون عل أوراق الزهر الناضرة ببنهاكان أهل الطقة 
الدنيا يعيشون فى ببيوت كأوجار الكلاب لا مداخن لما وله 
نوافذ . ويخطرون فى أسوال بالية لا شييهلما إلاصيرم الممزق 
النافد مما ثم عليه من سوء الخال ! 


( 0 ) الفوضى العامة وفوضى الضرائس : 
وخلاصة القول أن فرنسال تكن تشكوفقى سنة م7( فساد 
النظمفيهاء ولكنها كانت تشك وعدم وجود ثىء من النظم .كانت 
تشكوالفوضى فى كل ثىء, الفوضى فى الحكومة حي ثكان للبلاد 
بجلس نباوولكنه لا سمخ 6 والفوضى ف اجتمع حيث كأله 
الآشراف يتمتعون بامتيازات عبد الاقطاع ولا .,قومون بشىء من 
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عمل أمراء الاقطاع , والفوضى فى الضرائب حي شكانت تجو 
من فريق دون فريق وى فى أوقات لا يعرفها الا الجباة , 
و بمقادرم الذين يقدرونها حسب أهواءبهم , والفوضى ف القوانين 
حيث كان لكل ولاية قانونها الخاص الذى يخااف قانون جاراتها , 
والفوضذى فق التجارة حمث كانت بججى الرسوم والجمارك على السلع 
التق تمن ولانة إلى اخورى كا أو كافت مارسة ون ودود 
الملاد كلها أو داخلة المبا . 

على أن أقسى صنوف هذه الفوض ىكانت فوضى الضرائب » 
فقدكان توزيعما غاية فى الظل وسوء التديير ؛كان الاشراف 
يملكون نصف أرضقفرنسا تقريبا وثملا يزيدوزعن ٠..ر..م‏ 
ينها كات النصف الثانى ملكا الشعب وعددهم بر بوعلى > 
مليونا . ومع ذلك فكان الآشراف لا يدفعون شيا من الضرائب 
على أرضبم فى حين ان يدفع الفلاح ضريبة ثقيلة فادحة عمسا 
ملك . ولقدكان الفلاح يدفع هذه الضريبة على عقار ه ويدفع 
ضريبة غيرها على الملح اسمها ( جابيل ) وانت الحسكومة تحتكر 
يع الملح فى ذلك الوقت وتفرض على كل انسان أن يشترى منه 
قدرا معلوما كل عام سواء أكان فى حاحة اليه أم لا حاجة له به. 
وكان المن على الرغم من تحديد الحهومة له يختاف باختلاف 
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الأأقالمم اناقن اناس عل معن هدي ال خرف انك 
تمتلىء السجون بمبربيه من جراء ذلك . وليت الأامركان قاصرا 
على ذلك ولكن كان على الفلاح أن يدفع ضريبة ثالثة 
الككي نوضري اخري القر ناجو اك قدر أن الفلا حكان 
يدفم من كل مائة فرنك تصل الى يديه #ه فرنكا للحكومة و ١‏ 
لالكئيسة و 4؛ للشريف ؛ والنسعة عشر فرنكا الباقية هى التى 
كانت تترك ف بد المسكين أسد حاجاته وحاجات أهله 20 , 

ولكن مبما يكن دن بؤس الفلاح الف رنسى فلا شك أندكان 
أحسن حالا من أمثاله فى الملاد الأخرى عدا انجلترا وانما قامت 
الثورة فى فرنسا دون تلك الملاد للا ”ساب الآنة : 

(أولا ) لما امتازت به النفسية الفرنسية من الخفة وسرعة 
التأثر. ولتوفر عوامل الثورة الأخرى فى فرنسا ( سوء تصرف 
المكرداف اماك كاج وسيزطا سيفة الملنك انزو واب المكتات 
والممكزسيق ناسنا عقوي انور ال موركة ال ساعن 
طرق المتطوعين الذئن (كتتر كوا ف حر حريين أمرزيكا ؛ وغار 
ذلك من الا ساب التى سنفصابا فى الصفحات التالية ) . 

(وثانيا ) لاأن ماكان يتمتع به الشعب الفر نسى من الرفاهية 


)1( تأر ب الفقرن اأتتاسع عشمر للاستاذ قن قاسم وحدى ٠.‏ 


2 يالك التتعيب النذر نت قبل القوورة 


النسبية فى عهد لويس السادس عشرووزرائه الااول المصلحين 
أثار فى النفوس الرغبة فى المزيد فلم يكد يتنفس الشعب الصعداء 
بعد اوانلن الخاسن عقيو تذوق طعم الخرية والاصلاح ق بدء 
لويس السادس عشرحتى قويت رغبته فى الحصول على 
حقوق ه كلها كاهللة غير منقوصة . وقدبما قبل : 
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5 لي | ا و6 
لصيل نان 
حكومة فر نسا قبل الثورة 


: لويس الرابع عشر يستنفد موارد بلاده‎ ١ 

لقد بينا فى الكلمة التى كتبناها عن نظام الاقطاع أن حكومة 
فرنسا ظلت تحت تأثير هذا النظام عصرا طويلا كانت السلطة 
فيه مو زعةبين الامراء : ون لويس الحادى عشر نمكن من أن برد 
عل الملكية شيا من هملتها الضائعة . ولكن فرنسأ بست عمرقها 
الانقسامات الدينية زمنأ طويلا » وليس ف الناس من لم يسمع 
بكاترين دى مديتشى أرملة هنرى الثانى ملك فرنسا وما وقع فى 
عهدهأ 00 ادي أدث الفظعة لعن 52 تعص.با الشديد 
للكاثولمكية وعداوها للبيجونوت ( البر وتستانت ) وأخص هذه 
الحوادت بالن كر مذحة سنت برثاء.و سنة 79و١٠‏ التى فَنى فبا 
فأ لِد بعل عن ٠+٠‏ وك وو لستات 

لق مركز الملكة 8 فرنسأ من جراء تلك الهلاقل مزعزعاً 
غير ثأنت دىئ أدركه هصرى الرابع سّة 8ه ١‏ فعمل على تشيته 


ع عدا 5ثورة 
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الذى أنبك قوى الملاد, وسلك فى مناوأته للاشراف طر يما فعالا 
عنمفاً سار على أثره فيه ريشليووهزران فهدا بذلك للويس الرابع 
عشر أحسن تمهيد حتى أنه لما استةلباللآه ركان لا يرتفعفى فرفسا 
كلبا صوت الى جانب صوته ولا يعلوفيها رأس أمام عظمته ع 
عنه وحده يصدر كل رأى نافذ واليه وحده يرجع الآهر كله . 
ولا شك أن هذا الملك العظم | نس كل هذه القَوة ؤنفسه وعرف 
دار سلطانه فاح حين قال : « الحمكومة !الى أنا الح-كومة !» 
بل انه كان فوق ذلك كثيراً . انه كان الرو م التركة للسياسة 
الدولية فى عصره حتى ليسمى تاريخ القرن السابع عش كله بعصر 
لويس | أرأبع عسر . 

ولكن لا ينسى المورخ وهو يصورعظمة لويس الرابععشر 
وينين كفك رتقفت نعبة اللكة وق غويدة أن يسور كذلك. 
مجهود الشعب الفرسى التعس وهو نحاولتغدية كبرياء هذا الملك 
العظم واشباع أطاعه المنبومة , وأن يبين كيف قبض تيد لويس 
الحديدية على فرنسا وهى غصن أخضر وضرع درارء فلفتبا 
الاق افع وكرة لمرو :عورا انا وفنا ناض 

لقد نجح لويس العظم فى أن بحعل باريس عاصمة أوريا 
وأنبملا اسمه راغ القرن السابع عشر بأ كمله , ولكنهلم يحصل 
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عل ما حصل عليه الا بدم شعبه وأمواله ؛ فلم تلبث تلك الجذوة 
الوشاعة الك أطرمة) أنفائية القوية أن امتح اله بعك موةنوزمادا 
ول يلبث ذلك الملك الواسع الف كان دوعا ننه العرورضن أن 
انمار واستحال أنقاضاً 


(؟) لويس الخامس عشر : 
)١(‏ يقضى على سمة الملكية 

يبنا كين فكانت فرنسا فى عهد لو يس الرابع عش رف حالة يرنى 
لما وف انك ا تمتها عه ارشراحها الور وللكن 
أناتهااضاعت وسط أناشيد النصر الذى أحر زه لو يس , وجروحها 
اغقفف حت | كلل الغار الى عهرقيا ها نداف ويد أن الزن 
وانقور كني التضيت ١‏ يام لويس العظم فات ودفن , ودفنت معه 
أناشهده وأ كالمله, والكشفت فرنسا الكليمة المسكينةعل حقيقتها 
بسن يدى لو يس الخامس عشرء فاذا هى أضيع تركة وقعت للاع.ث 
وارث؛ فانه ل تكن بشكر الا فىنفسه وفى خلملانهوقضىعمردفى عمادة 
شبواته » وترك الملك لعشيقاته بدرنه ها شاءت أهواقهن المتقابة 

ولقد انبارت الساطات المعروفة كلها فعهد هذا ا ملك الخليع 
فالملكية التى كانت عالية الرأس أيام لويس الرابع عشر وااتى 
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ما أوتيه من الحزم وأصالة الرأى فقضىعلى عوامل النزاع الديى 
اجتمعت ق بدها كل السلطات نراخت واتكس رواسا عهده 
ولم ببق للبلك أية سلطة على أحد من رعيته السايقة اللبم الارجال 
صده وخمله . واتحصرت فى هذا الومسط الضئيل دائرة عله حتى 
لقد دانيقال عنه.وم لا يخرج للصيد : « ان جلالة املك لا عمل 
له اليوم (١‏ 1 

والكنيسة التى كان بصغر أمامها كبرياء الملوك والتى كان لها 
من السلطة 7 جعلى اد العواهل العظام يفف كت الثلوج 
عملاا مس التكفير ثلا نه أيام را وهوعارى القدمين أصبيحت 
اليوم تغتبط أن ترتمى فى أحضان تلك الملكية المتداعية لتستمد 
منها النفوذ 

والفرسان من الاشراف الذن 0 هم ف النفوذ مأ مز 
قوائم العرش تحت أقوى الملوك فى الاجيال الماضية أصبحوا 
مشردبن يأنى علييم الملوك أن يتخذوا سر و حهم وسيوفهم مرتزقً 
هم ظ وانزووا ؤساحات البللاط اللي ولاذوا بكنفه وبأتوا بعد 
حماة المطولة والشهامة يتنافسون فى مادين الذلة والملق لينالوا 
الحظوة عند صاحب العف 07 


)١(‏ ( رع الل للنن ) .لالملأن [امحته ]11 لطعصعم”"]1 
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( ب) الكتاب والمفكرون يكوّنون فى ظل غفاته 


راهنا ميد 


ولكن ان تكن هذه السلطات قد انهارت فقد قامت على 
أنقاضبا سلطات أخرى تتفق مع روح العصر وحاجانه ؛ فهناك 
نيعا اكه وعال: تون لذبن ابتعر قن بعد القورزة فرائنا 
ووضعوا قوانيْه! , وهناك قامت سلطة ر جال التتجار: ةالذين تحكموا 
د لهم فى مستقمل الملاد ع وهنا لك قامت كذلك سلطة أخرى 
كانت أقل السلطات ظبورا ولكنها كانت أبعدها أثرا ؛ تلك 
سلطة رجال الأقلام الذين خلقوا يكتابتهم فى فرنسا رأيا عاما . 
كانت أولى صفاته التشكك وعدم اليقين واتهام كل ما أحاط به 
من النظم بالفساد . 
ولقد رأيت مثالا منكلام هؤلاء الكتاب فما أوردته لك 
و روسل نبا المج بارعا 0 كر نابا 
فولتير , ومتنسكبو ء وديدروء ودالممبير ؛ لتعرف أى الأقلام 
تلك التى حملت لواء الديمةراطية أمام دول الأرض وسارت بالقتافلة 
الى تبعتها ذلك الشوط البعيد . 
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فأما ف ولتي فبوتلك القوة اهائلة التىكان .رهبباكل ذى سلطان 

فى القرن اشامن عشرع نشأ فى أواخرأيام ملك فرنسا العظم 

لويس الرابع عشر فلفت نظره ذلك السلطان الواسع وأنانية صاحبه 

الى حد مصادرة كل من بحروٌ عل ادعاء شىء من السلطة سواه ؛ 

كا لفت نظره سلطان رجال الكدسة وتعصيهم لذههم الى حد 
تعذيب كل من برو عل اعتناق أى مذهب آخر فسخر مس هذه 
العظمة المزيفة التى تقوم عبل القبر واستمزأ بأصحاءها وجعل دأبه 

مناهضة هذا السلطان الغشوم المستيد , وبدأ حياته وهو فى 

العشرين ص عمره برسالة عرض فيبا بالكنيسة ولويس الرابع 
عشر وكان جزأؤٌه علا بضعة أسابيع قضاها ىَْ سجن الباستيل؛ 
0 حر بعل هده الاسابيع القاملة وقد كتب على نفسك عبد 
أن بجعل موأ هه و١‏ قا علىهدم تل كالاسوار ال من و كا 
رجال الكنسة والملك وجعلوا يرمون من خلفبا صواعق نقمةهم 
على أعدائهم ؛ وأصبح فولتير فى عصره ( رسول التسامح 
والاصلاح ) ولكن كان التسامح عند الكنيسة اسم آخر هو 
( الالجاد ) وثان للاصلاح عند الوك اسم آخرهو( الثورة ) ؛ 

فعاش فولتير فى نظر السلطات ( ماحدا ثاثا ) ولاق منهم مأ 
أعدوه من العذاب الملحدين لاو ين ٠‏ ولدكنة عاش كذلك ف 
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نظر الناس فيلسوفا حرا ولاق منهم ما أعدوه من التعظم 
والتقدر للفلاسفة الاحرار! 

ا ترى مثالا من حملانه على رجال الدين وتقف على 
وجهة نظره فى الاصلام ء أقتبس لك شيئًا مما كتبه تحت كلمة 
« قانون » فى قاموس فلسق صغير نشره سنه 19751 : 

[- كل ما هوخاص بالزواج ينبغىأن يرجعفيه الىالسلطة 
المدنية , وليس عل القسيس الا أن يبارك الزروجين 

ينيغى أن بخضع القسس للحكومة لانم أفراد منالرعية 
التابعة للدولة . 

ليس بى مكنور النف أن ضرهوا ا الاك قينا من 
حقوقهبدعوى أنه خاطىء ‏ فان القس بح كونه حتم| م نالخاطئين 
ينغى أن ,قصر عمله على الاستغفار الخاطئين دون أن ينصب 


يما 


نفسه نحا كمتوم ' 
- ينبغى عل الموظفين والعال والقسس جميعا أنيشتركوا 


فى دفم الضرائب للدولة لمهم جميعا أفراد فيها . 

لكن عقاب الجرمين نافعا ؛ أن الرجل الدى يشنق 
ليصاحم لشىء , أما الرجل النى حك عليه بالأاشغال الشاقة فانه 
بظل خادما للاده وببق مثلا حأ تعظط به الئاس . 
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ينبغىأن يكون القانون واضحاعاما دقيقا, فار آفة 
القوانين تفسيرها . 

57 لاينبغى أنتجىضريبة الا اذاروعى فيها أن تتناسب مع 
موارد الشخص الذى فرضت عليه | 

عبر رلور لم يكن فبلسوذا جاذا م اعتاد غيره م نالفلاسفة 
أن يمتازوا بالجفاف , ولسكنه كان ظريفا فكها خفيف الروح 
فكلامه بحيث تتفتح له الأذان وتنشرح لوقع ملاحظاتهالصدور 
وكانت هذه الخاصة فى أسلوبه أقوى دعامة قام عليها نفوذه الهائل 
وتأثيره العظم . 

وأما متكي فقدطاف كزميله ذو لتير يجميعالدول الآوربية 

“م استقر فى فرنسا ووضع كتابه الذى أسماه ( روح القوانين ) . 

وقد جمعفيه تواريخ أنظمة الحكومات وأنواعها وعدد مساوىء 
كل منها وحاسنه ونصيح 0 | بوجوب اشتراك املك مع الأاشراف 
والعامة فى 5 البلاد على مثال الدستور الاتجاينى . 


م 


أمأ ددرو ودالممير فقدتعاو 5 قّ وضعدا 7 0 المعارفأ لفرنسية 
التىكان لها أعظم أير فى نشر العلوم وتثقيف الأاذهان واعدادها 
لغبم المشكلات . 
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("!) مارى انتوانت وأو دس السادس عشر: 
60 رو افيا 

نقول مارى ولويس ء وكان حقا أن نقول لويس ومارى 
لوالا أن الأافيرة كانس جاحه الق العلا هذه الثر كدو انها 
ما لبت أن غادرت أمها مارية تيرريزا أمبراطورة الفسا ودخات 
البلاط الفرنسى عروساً لولى عهد فرنسا لوي س!اسادس عشرحتى 
جنلف تفده دالوا اوها فق أ اد عاقيا فليا" القضيت 
أريأم جده الفاجر لويس الخامسعشر ودوت فى أر جاء القصرتلك 
الصيحة القديمة « مات الملك فليحى الملك » . تقدمت هى على 
زوجها وتولت عنه حكم اللعيو القر تلى نو اماك د ذلك 
الحين القوة الحركة لسياسة فرنسا والعاهل الأأكبر فى وقوع ما ألم 
بها من الخطوب ؛ فهى التى تولت انتخاب ساسلة الوزراء الذين 
تعاقبوا فى مستهل حكمها لعلاج الآزمة المالية التى كانت تشكوها 
البلادء فلم يفلحوا وقتحوا للشعب بنناقض سياستهم سبيل القرد 
والثورة؛ وهىالتى عينت (نكر ) وزيراً ثم أقالتهتم استرجعته؛ وهى 
النى أشارت باتباع وسائل القمعلمقاومة اجمعية العمومية بعد اجتتاعها 
الأول ؛ وهى التى أشرفت على فكرة فرار الاسرة المالكة من 
فرنسا ؛ وهى التى رمعت الخطط بعد فشل هذه الفكرة لتحريض 
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حكومات أوروبا على رجال الثورة ؛ وهى النى أوحت ماهو 
معروف ى التاريخ « تصرح برنزويك », وأوعز ت بنهديد 
باريس بالتخريب والتدميراذا لم يعمل رجال الثورة على اعادة 
الحال الى ما كانت عليه قبل الثورة 22 , 

ولكن لندع الخوض ف هذا الحديث الآرن ولنعد قبل 
الاسترسال فهه الى طفولة مارى أثتوانت لنرى كنف نشأت 
ولنعرف أى الظروف تلك التى جعاتها ملكة على فرذسا لتلق 
حتفبا على ,بد ذلك الشعب الذى اختارت أن تحكمه . 

كانت مارى انتوانت ابنة مارية تيريزا اميراطورة الغساى 
وكانت الأْسا فى ذلك الوقت على رأس الدول الآوروبية فى 
عظمتبها وسلطانها » وكانت لا تزال مصائر الشعوب رهن ارادة 
الملوك العظام وكان القلك عليها موضوع أحلام بنات القصور 
العريقة ؛ لخلست مرية تيريزا تداعب ابنتها يوما سؤالها عن 
الشعب الذى تطمح إلى القلك علمه ع فأجابتها مارى انتوانت أريد 
أن أحك الشعب الفرذسى الذى حكمه هنرى الرابع ولويس 
الرابع عشر. 


) (عاعمالاع8) .لمم اتام كع طعمعع”‎ )١( 
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وشماءت الأقدا ر أن تنفق هف ذه الامنية مع سياسة لويس 
الخامس عشر الذى أراد أن يتخذ الفسا حليفة لفرنسا ضد برويسا 
عدوته فلم بر وسيلة لتحقيق ذلك خيرا ممح تز ويج حفيده 
وولى عهده من الآميرة الؤساوية الشابة فبعث الى سفير فرذسا 
فى العسا يستشف رأيه فى امرهذا القران جاءت اجابة السفير 
باعثة عبلى أشد الاطمئنان والارتياح حيث قال فى معرض حديثه 
عن الاميرة :- ( أنها كاملة الجمال من <لق ومن خلق , ذات 
ذكاء نادر وخلال سامية تفيض نفسها الشابة غبطة وابتباجا 
وطربا وهى ميالة الى الحصول عبل رضاء الناس » وفيها من الخصال 
التى تكفل سعادة الزوج أبدعها وأوفرها » 

فسر املك الشييخ لهذا التوافق ولم تننقض على ذلك الا أسابيع 
معدودة حتى أعلنت الخطية رسمياء 3 جاء موعد الزفاف وسافرت 
الاميرة الى زوجهاء ووصل موكبها الفخم الى ستراسبور فى اليوم 
الثامن من شبر مابوسنة 0#ا/؟ حيث استقبلها عظماء البلاط 
الفرسى ؛ ومن ثم سار الموكب الى فرساى بين المتاف المتواصل 
والجفهاوة البالغة و مأبو سنة ١/0‏ احتفل بعقد الزواج ,, 
وظِلثِ الجفللات والمراقصقائمة أياما عديدة الى أن نتقلت الأاميرة 
إلى باريس ف م يونيه بين نم مظاهر المتاف اارعين: 
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ولقدكان من تأثير الاميرة بتلك الحفاوة التىلاقاها مما الشعب 
الفرنسىأنها كتبت الى أمها تقول : «لستأستطيع أن أصف لك 
يا أ العزريزة مظاهر السرور والعطف التى أغدقت علينا ولقد 
كنا نصافح الشعب بأيدينا » وكان ذلك من أعظم بواعث السرور 
وما أسعدنا اذ نستطيع أن ارس بذلك المن 
البخس ! ومع ذلك فليس نمةأنفس هر._ هذا الحب ؛ لقد 
شعرت بهذا ولن أنساه قط » . 

والواقع أن تلك الآميرة الخلابة استطاعت أن ممكن لنفسها 
فى نفوس الفر نسيين بما كانت عليه من الحاسنوالظرف وساعدها 
على ذلك ماهومعروف عن ذلك الشعب من تمجيده لتلك الخلال 
وتأثره بالمجاملة ورقة الشهائل . 

واستطاعت الامير ةكذلك أن تفين رجال البلاط ونساءه 
وأصحت فى منزطا الجديد موضع عطف الجميع واعجابهم 

غير أن ذلك الفوز الباهرلم يلبث أن أثار الغيرة فى صدور 
الحساد أمثال (مدام دى بارى) خليلة الملك لويس الخاهس عشر 
وغيرها فأخذوا يدسون ها الدسائس وساعدتهم هى بتصرفتها 
الطائشة ؛ فانها على الرغم من كل ما عرفت عنها كانت لا تخلو 
من نقائص تشوب خلق أُمثالها المدللات فكانت متشعمة الأاهواء 
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مارى دى بارى 
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متقلبة النزعات , وكانت تصغى أحبانا الى نداء أهوائها المجردة ؛ 
وقد وفدت عل بلااط عوج بالرذيلة والخلال الفاسدة وهى طفلة 
لاتحسن خوض هذه الغهار الخطرة فكانت هذه الخفة من جاندها 
سببا فى إثارة عاصفة من الأقاويل والمفتريات حول سيرها 
وتصرفاتها ؛ وهى عاصفة ل تلبث أن جازت القصر الى الخارج » 
وهبت بين طوائف الشعب تحمل ضروبا شتى من الاتهام 
والقنف , وكانت سبما فى ازدياد سخط العامة عل الملكية 
وأهلبا ما ستراه مفصلا فها بلى من الحوادث . 

تلك كانت مارى انتوانت © ولم يكن أليق لما من زوجها 
ولى عبد فرذسا , فأنه لم يكن إسع نقائصبا هذه الا صدر السمح 
الواسع » ول تكن انطيق سمعتها المثلوبة غير أذنه الثقيلة القليلة 
الا كتراف, ولا كان يحتمل حدتها العنيفة مثل طيعه المارد 
الللمد. لقد كانت الاميرة كثيرة الزه وشديدة اللكبرياء ميالة الى 
الغزل والليروفكان لا بد لما من الأاصدقاء , و كان لا بد لما من 
ااتلهى اوكا ادها اها من زوج ضعيف هادى” يتكسر 
عل لين طباعه شذوذها» ولكن الطبيعة حابتها الىالنبابة القصوى 
فى منحها هذا الزوج الممتع الذى لم يخلق لغيرهاء فانه فضلا عن 


. قصايا التاريخ الكبرى للاستاذ عنان‎ )١( 
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كل ما وصفناه لك بهكان ذا ميزة عظيمة أخرى ؛ ريبما كان 
من عدم اللياقة التاريخية ذ كرها والافصاح عنبا ولكن يكفيك 
أن تعلم أنه عوج من ذلك المرض وأنه استطاع أن يعاشر زوحته 
معاشرة الازواج للرة الآ ول بعد سبع سنوات من زواجها ! ولقد 
بق ذلك ( الرجل المسكين )كا كانت تسميه اللاميرة متأثراً طول 
غانةا يلك الحالة القن كن علبيا ق هية ا شانة: ولعلا تفشز 
قرا مخ طياغة الى اشرو نبا قزم تمع رنفسية 6 وسيولة 
كاذه لتوو رخدي يد عد اق قله ما لاد اك 5 
ناصح ومشبر(00© 
يقست مار ى هع زوجها على هذه الخال حتى مرض ججده 
الشيخ مرفقة: ال شورق وكيوا د يل سنة م7١‏ ثم وافاه أجله 
الحتوم فى العاشر من شبر مايوسنة ١70/4‏ فهرءت الجموع الى 
القصر الملك للتبنئة والتعزية » و أقبل القندت المذئ ى العهد 
الجديد بعد أن ذاق فى العهد الماضى صنوف الذلة والارهاق . 
وأقبلت مارى اتتوانت ويدها فى بد زوجها عفرا على ركبتيهما 
داعين « اللبم سدد خطانا وتولنا حماتك فاننا ستحمل أعباء 


الحم صغير ين جدأ » ! 
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وا :. 
للهم سدد خطاا ! سنتوى الحكي صغهٍ 
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ولق دكانا حقاً صغير بن ذان الماك كان فى العشر بن من عمره 
أما الملكة فانها كانت فى الثامنة عشرة منعمرها ول تك بعد بلغت 
هذه العشر بن 


(ب) مارى الثوانتك وأودس السادمق عدر 
كن 

انقضى بموت لويس الخامس عشر دور ولاية العهد وأقبل 
دور الملك والسسلطة 4 انقضى دور العيث وجاء دور الجد 5 
وانقذى دور ا لووجاء دورالمسئوليات ! ولعل خير مادور لك 
نفسة الملكين الشابين فى هذه الفترة ما كتبته الملكة لامها فى 
الرسالة التالية 

شوازى فى ١8‏ مأبوسنة :/اا١‏ 

يدن وامأه العزيزة : 

لا شك أن الكونت (ميرسى) - [سفير المسا الذى اختارته 
مارية تيريزا لمكون مستشارأ لابنتها الصغيرة فى فرنسا | قد 
أخبركبتفصيل ما جرى فلقّد ظل املك حافظأ لشعوره الى آخر 
لحظة من عمره وكانت خاتمة حياته عبرة لمن شاء أنيعتبر ويخيل 


الى أن الملك الجديد قد استولى على قلب الشعب فانه قبل وفاة 
جده بيومين قام بتوزيع ماتتى ألف فرتكا على الفقراء وكان اذلك . 
أحسن الآثر؛ وهو منذ وفاة الملك يعمل هن غير انقطاع ويحيب 
خط بده على ما بكتبه له وزراءه الذين لمتتح له الفرصة لريتهم 
بعك . وهو برد كذلكبنفسه عبل رسائ ل كثيرة أخرى وما لفك 
فه أنه 52 الاقتصاد وأن أقصى همه أن بوفر اننا ب الرقاهة 
اشعبه وليس يوازى اهتتامه بالتعلم إلا رغبته فى الاستفادة . وإنى 
أسأل الله له فى ذلك كل توفيق 

وإن المهور ليتطلع الآن الى كثير من التغييرات ولكن 
الملك ١‏ كت بأن أرسل مدام دو بارى ( يحظية جددلو يس الخامس 
عثر ) إلى الدير وأن طرد من بلاطه كل دن له اتصال بها 

ولقد منعت من أن أذ ورعمتى أديلايد ام الحمى 
وألمأ فى وسطها ويخشون أن تكون قدسرت اليباعدوى الجدرى 
وهى تقوم بتمريض املك الفقيد 

ولقد خولنى الملك من السلطة بوص ف كولى ملكة مأ أستطيع 
معه أن أملد” جميع ارا كز الخالية فى حاشيتى 

وإفى وإنكان الله قد من على بأن أولد لأشغل هذا المركر 
النى أشغله اليوم لا أتمالك أن تتولانى الدهشة حيما أرى المقادير 
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تختارصغرى بناتك لتجلس على أجمل عروش أوربا وانى لأاحس 
أ دثرمن قبل بكل ما أنا مدينة به الى عطف والدقى العظمة الى 
نقيت 6 صعب ندسول أعرازهذا نوما حسف يونا 
ما أحس به اليوم من الرغبة فى أن أطرح نفسى على قدميها وأن 
أقبلباواً كشف لما عن نفسىلترى الى أىحد هى مفعمة بالاجلال 
والحب وعرفان الجميل ٍ 


حاشية خط الملك 
فى لهلا فىالسرو رأن تتاجلى الفرصة يا أى العزيزة لأعرب 
لك عن حى واخلاصى » ومن لى بنصحك الغالى فى هذه الأايام 
العصيية ! وانى لارجو أن أوفق الى ما فنه رضاوٌك لاقم من ذلك 
دللا على مبلغ ما أنا مدين لك به من الشك على إنعامك على بابتتك 
التى لا أطمع فى سعادة وراء ما أنا متمتع به معها . 


خاتمه الرسالة خط الل 
: برض الملك أن أبعث اليك برسالتى دون أن يخط لك فيها 


كلمة بنفسه وإفى لموقنة أنمكان يحب أن يكتب أك رسالة كآملة 
ولكنىأرجو أن يكوناهعندكبعض العذر نظراً لكثرة مايقوم 
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به من اللاعمال بله ما فى طببعته منالخنجل والحاء الشديد . وأنك 
لتررين يا أماه مما ختم به عبارته أنه على الرغممنشدة محبته محر يص 
على ألا يغدق على من الثناء الفاترما تمتل* به نفسى غرورا 0©. 

هكذا بدأ هذان الثسان حياتهما الملكة ! رغة خالصة من 
الملك فى الاقتصاد وتوفير أسباب الرفاهة لشعبه ومعاونة قوية من 
الملكة فى تحقيق هذه الغايات . 

ولكن ضعف الم كواستسلامهأفسحا الطري قأمام المتطفلين 
على موائد الحك فلم يلبث أن دخل فى ميدان العمل وزراء منافقون 
أنانون وكنتق :زوانا القفر الى حاشسة انفسة ريخسة؛ 
ثم غشى الجميع شعب جائع هايم فاختاط فى المعمعة الحابل 
بالنابل » وانفجرت الفتنة على رأس الجميع . 

ولكن عند انفجار الثورة لم يكن يفكر رجالمافى الوصول 
الى ماوصلوا اليه أخيرا, واتما جاءهثم ذلك عرضا .ء وكانت كل 
خطوة يخطونها تسوقبم الى التى تليها وهكذا ؛ فلم يكن أحد منهم 
يفكر مثلا فىأول الآم رأ نيغير نظام الحك الملكى و يستبدلبه نظاما 


)١(‏ ( «مقسصاطم8 ) ,لإنامأقلك ددعم 110 صذ مع متلهه8 
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جمبورياء ولكنهمكانوا يريدون أن ينشئوا حكومة حرة تحت لواء 
الملكة وكانوا يريدون تنظم الملكية لاتحطيمها , ولم يكن يسعى 
احد الى استدعاء طرقات الشعب الجاهلة للاشتراك فى حماة البلاد 
الشيا سيو اق 5 سسادة الامة الذى كان شير به الفلاسفة 
والكتا كن الف أذ الى نشدر روح الديمقراطية وصب 
المكرية ى ذلك القالت اللموووى النف هو الذورة الطيعة 
لنظام الحكم الديمقراط . 


20200 موقف الطبقات حيال حركة الاصلاح 


ااتصرانالت 
مر و 

لقدكان لكل طائفة من طوائف الامة موقفها الخاص حمال 
حركة الاصلاح اأتى بدأها لويس السادس عشر. 
بالنظم العشيقة حافظة منرم على امتيازاتهم وحهوه,م ( وهو لاء 
كانو ل عامل الحو ء وعنصر 32 جعية وندرر الشوم و الخر أن الذى 
حل بالبلاد .و لكن كانت شيم أقلة َم تت بكتانات المفكز ان 
المطالمة بالمساو أةَ و ضحت ق سيمل هذهالدعو 6 صو الحهاوامشازاتها : 

وأما طقّة الفلاحين والعامة من أهل المدن فهم الذرين كانت 
تدورعليهم رحى البؤس وتطحنهم معاصرالشقاء ؛ عجاف أهز 
جباة الضرائبٍ ؛ ضعاف أثُقلهم تكرار وقوع القحط ؛ فكانوا 


)0( كتات تاريح القرن التاسع عشر 


يستندون الىكل يد تمتد اليهم . وصار والهذا السبب ألعوبةفى 
أيدى ذوى الغايات من الزعماء السياسيين الذين أنجبتهم الطبقة 
الوسطى . 

وأما هذه الطبقة الوسطى فهى طبقة المتعلمين الذين بعد أن 
هيأوا نفسهم للحياة وقف الأأشراف فى سبيلهم وسدت الامتيازات 
طريقبم خرموا من الوظائف والمراحكر الى تؤهلبم لها 
كفاءاتهم فاستعانوا بأهل الطبقة العامة ليكونوا عدتهم فى نشر 
الفتنة وقلب النظام . 

ماهو جدير بالذكر أن هذه الطبقة هى التى بدأت الثورة 
و اوقلت نارها وظلت المعركة قائمة بينها وبين اضيكات الامتيازات 
زمنا كان الشعب فيه خارج الميدان يكتنى بمشاهدتها والتحمس 
لما شا هو إلا أن خرج من دور التحمس الى دور الاشتراك 
الفعلى حتى طم سيله وجرف ثياره “تمي الطو انف الاخرى ؛ 
فأصر 2 راغا ووقعحت فرلسه نسا كلها حت 
سمطرة 5 سيو قتا 9 جهالها ٠‏ 


لبا بارع 
الثورة والقضاء عل العهد القدم 


من ه مأروسنة كماما 5 اغسطس ره ١‏ 


ل الى 0 
ْ اول 
سداس 
لو كن المادس عشن :الا رمه 
ولى لو يمس عرش فر نينا سنة ع نو كا أسلفنافى العشر بن 
من مره وهو آخر من كان شعى أن معدم كَّ السسمير سفيئة الك 
كلك انلو الناضفت ولك اللجة المؤارة لوا أن ف الكاذى بارا 
لمن بتولى الملك . ذلك لان اللازمة التى كان <تما عليه أتعادها 
كانت تستلزم رجلا ثاقب الرأى ماضى العز بمة فشاءت اللأقدارأن 
شول علاجها ف لرأى خائر اطمة ون سس عه من خره 5 
فضولة حمقاء , وأن بلتمس المعونة من حوله فلا يصيب الاكل 
نفعى رجعى يعمل لمصاحة نفسه أولا ثم بعكس على الملك رغبة 
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فى الاصلاح ويحارى الملكة فى خرقبا ويدفع الشعب المائج فى 
سبيل الثورة خطوة جديدة 

(١)فيرة‏ الاصلاح : 

وجلس الملك فى بدء عهده يفكر فيمن يكون وز يرا له ورئيسا 
لحمكومته فقر رأيه أخيراعل تعيين (ماشولت) ولكن أخته مدام 
أديلايد تدخلت فى آخر لحظة وأرسل نفس الخطاب الذى كان 
معينا به ما شولت الى الكونت (موريا) وهكذا نم تعيين رئيس 
وثارة اوه لمان ع 000 

وكان مورياأ هذا وزيرا فى عهد الملك لويس الخامس عشر 
ولكنه أقصى عن الحم وظل مغضوبا عليه بقية أيام ذلك املك 
فلبار شحتهمدام 3 بلا يدهذا المر 0 الجد يدجعل أو لهمهأن تشيث 
به وأن برسم خططه السياسية بما يتفق مع هذه الغابة الشخصية 
فكان لايمتنع أَنْ يرجع اليوم فى قضاء قضاه بالاهس متى أنس فيه 
خطرا على مركزه ولا يتردد فى أن يخاع اليوم وزيرا عينه بالامس 
فى وزارته مى أوجس منه خيفة على نفوذه. وظلت سياسة 

فرنسا تترجمم وتنذيذب مع أهواء هذا الوزيرحتىمات سنة ااا 
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فنولت الملكة بعده تسيير الأمور وتعيين الوزراء وكانت فى 
إشرافها على الملك أشأم من وزيره الذى عينته له أخته 

ترجو : ( 7158001 ) 

غير أن موريا وإنكان فى نفسه قليل الاهّام بالاصلاح لم 
يكن يرى بأسا م نأنيقوم غيره بما لا يكون فى إجرائه خطر عليه 
هو شخصيا . فعين | ترجو | ليكون و زيراً للدالية فى وزارته وترجو 
فيذلك الوه افقو تداق لاقل نول قرعا المجالله وتنظم 
اذارقيا : وكان ككل كاه ديه رول الو وار عع فايرا من 
الجنبات والمنصرف حو ومم فلنوناً . فكان العجو <والى ٠+‏ 
اذ باس ع وار عب بخ 
الوفرثى خزائن الدولة نحو ١١‏ مليون جنيبا مأ غير أنه لم يكن ليصل 
الى هذه الننيجة السارة الا بالتقتير والاقتصا را فلعها ال أن 
بغضب عليه رجال البلاط الذين لامرتزق هم من غير الاسراف 

والتفرايط و اشيقاء الإاقدر اف كذللك و اونسوا دن سايةة 

الاقتصادية على امتتياز اهم وسخخط عليه رجال الدين أأيض ا ولاسما 
لانهكان نا حم لولتير ( الملحد ) . وتصادف وقوع ججاعة 
زادت فى سغخط الاهلين على المكومة . وانت مدعاأة لقيام الفئن 
والمظاهرات. وأوشك ترجو أنيتزعر عمركزه بما سارع الاشراف 





اا لو ليون السادين عرو الازمة 

الى اتهامه به عند الملك منسوء التديير وتحمله مسئولية الموقف . 
و لكنه بحم احور ا ف استعادة مكانته عند الملك و الخصو ل على 
رضاه مرة أخرى حتى لم يترد لويس فى اعلان اعجابه بسلوكه 
والتصريح بأن لي سعلىظهر فرنسا كلها منيحب الشعب الفرنسى 
عيره هو... ورجو 

فتألب عظاء الأاشراف والاكليروس علٍ هذا العدوالمشترك 
وتأمروا عليه خشية أن يكون بِقَاوْه فى مركزه قاضياً على نفوذ 9 
وثارت الحزازات فى نفوس الوزراء وخ اصة كبي رهم مو رما فول 
عل التخلض ندا ىق م نكان . ٠‏ وشر ع 01-0 مشر وعأنه 
واسادحانه وألكن ذهيثت جهوده كلا عيثا ف هذا السبل ولما 

أعده ال يلة فى حمله على تقديم استقالته بنفسه م الى الوقمعة به 

والدس عليه . فاصطنع ورقة قلد فا خط ترجووضمتها | قذفاً فى 
حق الملك والملكة م قدمها للويس قثار لها واحند و قال اميك 
خدمته الوزير الوحمد الذىكان برجى له الخللاصعل يديه وهكذا 
انسحت ترجو 18 م من ممدان العمل و ا كتيدف هد :ذلك 
بقليل ) سنة اإلمبا؟ )م 

0 ا ) 

أسندت وزارة المالية بعد ذلك الى نكر. وهو رج لس ويسرى 
من كار المالدين نشاً فى مدينة جنيف بلدة روس والكاتب القدير 
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ثم نزل بفرنسا م فعل سلفه العظم وكانت مععته المالنة الطسة 
يعاق انطااهذا التفيت إلهاء اما كته تكا ار لكريم 
تدبير دخل الدولة حتى يك حاجاتها العادية . فاذا قامت بالبلاد 
حاجة الى مشروعات أخرى غير منظورة فالوسيلة الى تحقيقها 
عمد القروض مع الدولى الأخرى عل أن تكون هذه القروض 
بأقل رب مكن . وكاب .لا بد لتحقيق ذلك من سين ممعة 
البلاد المالية فلجأ الوزير الى خطة جديدة ل تكن اعتادتها البلاد 
من قبل وههى مر الدولة على اجمبور حتى يطلع عليها 
الجميع وااقكقها النقه اذل الى كان ينها بولى سن 
لهذا النظام ان ,يظل وانهنا ثانا راي ان لا بججبى ضر ببة جديدة 
عانق اللفان علواك كان ردن نود التعناة 
[ الجمعية العمومية ] التىتعتب رف التار يم نذي رالثورة وفاتحةعصرها . 
ولقدكان من المتتظر أن تنقشع امام هذه الخطة الحكيمةالتى 
رسمها نكر أشباح الضيق االى الذىكانت تنعانيه فرسا منذ زمان 
لولا اشترا كبا فى حرب استقلال الولايات الأمريكية وتورطها 
فى ديون جديدة أفدحتها وكانت سببا فى زيادة تحرجها وارتباكبا. 
اماهذه اهرب فسببها ان اجلترا ارادت فرض ضرائب جديدة 
على مباتعي نا الالو 5 قن زفتنا الاسكفعر اك نا تترعية الت 
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الضرائب وانتهى الآمر بوفوع الحرب بينهما قتطوع كثير من 
الفرنفوق للقتال ىضف الأامر يكين انتقاما لفرنا م عدونا 
ابجلترا التىاغتالت كثيرأ ه نمست مرانها فى (حرب السبعااس:وات) 
وظل نيار المتطوعين يتدفق ويطغى إلى أن تحرج مركز الحكومة 
وأصبح 07 الحتم غلما أن تناو كتذوو الإامةا. قتف لك امقر يا 
رسيا فى هذه الحرب وأخيرا شجعها على خوض غمار هذه المدركة 
ماحصاعليها لثوار من الانتصارات الماهرة الى ل تدعش.كا قَْ تلجة 
الحرب وأنهباسوف تدور الداثرة فيبا عل الاجايز. فَررت فرنساأ 
الانضمام الى الولايات الامريكية ومن حسن حظبا أن انجلترا 
لم تفلح فى الحصول على معاونة أية دولة من دول اوربا . فكان 
اجل الحرب ذلك قصيرا . وخرجت منبا فرنسا منصورة ظافرة 
ولكننا خريف كذاك وقد لوقه رجاف عخورض الكوارة واف غك 
خزائنها نفقات ال1رب 

وهكذا انعكست تدييرات نكر ونقض غزله وبددت الرب 
ف فترة قصيرة ما جمعته بده فى الليالى الطو ال الال اولاام) 
فلم ير أمامه مفزعا يرجعإليه إلاما كانقد رسمهترجو قبله من خطط 
الاقتصاد ف الوظائف واللاقلال من الامتيازنات فكا نجزاٌهِ عل ذلك 
ماجوزى به ترجو أيضا من قبل واعتزل الخدمة سنة ١178م‏ . 


5 - ثورة 
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ان زلدون 


استقال نكر ومات موربا بعده يقليل وظهرت مارى أتتوانت 
علنافى مبدان السياسة والحكم ٠‏ وؤانت قد بدأت تفقد شخصيتها 
الخموبة الحترمة فى نظر الشعب الفرسى لكر ة ماذاع حول اسمبأ 
من التهم بالحق وبالباطل فكان بعض الناس يتهمها بأنها نكره 
الشعب الف رسبى سيب جنسيتها العساو بة فيادلها كراهة بكراهة . 
وكان بعض بميتهمها نديد مالالدولة علىملا بهاو رياشهاوخدمها 
وكلامها فادها تتديد مال بتبديد سمعة وكان بعضهم 000 ا 
تحتقرالملك وونه فكاننصيما منوم النشمير والتعمير والاحتقار. 

وولى وزارة المالية بعد نكر فى هذا العهدا لجديد من لم يهم 
فباغير شور معدودة أضاف أثناءها إلى ديون المملكة م ملايين 
من الجنيبات ثم استقال . 

لخؤاء بعده آخر وطالت إقامته حتى بلغت سبعة شمور كان 
كل عمل من أعماله فى خلالا لسانا ناطقا بأن فرنسا تعان إفلاسبا 
الجميع وأخيرا جاء دو ردفطرد وتقدمنساء البلاطبالرجاء الى الملكة 
لتأمر تعيين ( كالون ) و زيرا للبالية فم تعبينه . 

أما الرجل فكان أسخف وأجهل من ولى الامرفى محنة كالتى 
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كان جتتازها الشنعب الفرنسى فى ذلك العهد ! جعل دأبه اخفاء 
الحقيقة وهمه الأول إرضاء الملكةو إجابةمطالى البلاط .وأ كير 
من الحفلات والزينات اللرحد أدهش الناسجميعا وألقى فر وعبم 
أشعو تعدو دساف المخالية فافاف تكن زول كن | روي 
يغذاذلك أسفن عن أنه عفد قروضًا كثيزة ...و أن العو المستويين 
قد زاد زيادة عظيمة فثارت عليه الخواطر وأصبح موضع سخط 
الجميع واحتقارثم . فرفته الملك . 

ورق الوزارة بعده ( برين ). وكان موقف البلاد المالى 
قد تعقد الى المد اللاقصى وبلغ ارتما كه الغاية التى ليس ورامها 
غاية فاف الاقتصاد الذىكان خير علاج فى الماضى أصبح 
لال له فى الازمة الراهنة . ول يبق للنجاة غير طريق الضرائب 
وهو ما لا طاقة إدافعى الضرائب اذ ذاك باحتاله . أو طريق 
الُروض وهو ما ليس إليه من سبيل بعد ضياع سممة البلاد 
الكالةة أوعاريرق التسيى مجان أضعات: الامقان وهو 
ماجعلته أنانيتهم حليا من الاحلام يراه الناس ف المنام . 

وهكذا دفم بربن قصرنظره الى إدخال رأسه راضيا مختارا هذه 
الشبكة المختبلة وكانت تخبطاته سبيا ف ىأنتنف قكلمة (برلانباريس) 
ونان بمثابة محكمةعليا ‏ (ويجلس الأاعيان) واطهيئاتالدينية , 
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لو وشو السادمن عدر والازمة هم 


وعامة الشنعب » على وجوب عفد الجمعية العمومية الى ما كادت 
بجتمع حتّى انصرفت وجهتها الى غيرما اجتمعت له و بدلا من أن 
تنظر فى علاج الآاز: مه الماليقدخلت مع الملك فى نزاع امه امو 
الى عءصمان أوامره والاشتماك معه فى تلك المعركة الدموبة ألطو بلة 
التى تعرف ف التا رخ باسم الثورة الفرنسية . 
وبيان ذلك أن برين تقدم الى بر!-ان باريس بمشروع قانون 
يقضى بأن تشترك طوائف الآمة جميعها فىدفع الضرائب فرفضه 
البرلمان واستنكره . ول يكن هذا البرلان هيئة نيابية ك) يتوه 
القارىء مناسمه وأ لكنهكان هرئة مؤلفة من بعض رجال القانون 
استعان يهنا الملك فى اصدار أوامره. فنشاً أداة فى بده ومصنعا 
لعمل المرسومات والقوانين . ولكنه لميلبث أن انقلب على الملك 
حربا. ذلك أن المرا كر فيه أصبحت تباع لمن يدفع للحكومة تمنها 
ومن حق من يدفع أن يدعى لنفسه شيا م نالسلطة. وكانت العادة 
قد جرت بأن لايصدرعن الماك أمرالا بعد تسجيله فىهذا البرلمان 
واقرار أعضائه له. فا كتسب اللأاعضاء بذلك صفة تشريعيةلآانهم 
لوامتنعوا عن الموافقة عل أى قانون لتعطل أثره وبطل فعله . 
وإذلك رأى الملك أن حتاط لمقاومة البرللمان واعتراضه . فابتكر 
اجراء آخر وه وأنه اذا حضر بنفسه نظر قانون من القوانين فلا بد 
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الرلان من اقراره والموافقة عليه وبعرف هذا الاجر اء بام 
(عءلفدل 06 16ر1 ) أوكا يسمونه « سرير العدل ». 

ولقد اتتشرهذا العرف ف الأأقالم فأصبح كفرط إارانات 
برجع اليها قبلى اصدار القوانين الخاصة بتلك الأاقالم 5 
أعضاء هذه البرلمانات دن الامتيازات ما جعل مصالحهم فى آخر 
الأمرتتضاربمع مصا املك والحسكومة فانضموا الىقوة المعارضة 
التتىكانت تحارب عسف التاج انق ولك انضمامهم هذا ل 
يكن عن حب للشعب وِبَأَيِد لمطالبه وانماكان م فهمت تحقيقا 
لاغراضهم الشخصية وحافظة على مصالحرم المادية . 

ووو هناو سا دنس عقي آراة الورو و كويو) ان اطع 
من هذه البرلمانات جملة واحدة لتنطلق يده فى هذه البلاد بما 
يشاء سده فقرر الغاءها وأنشأ مكان نرلان باريس هيئة أخرى 
مؤلفة من وماعضوا يعينب الملك بنفسه وقد أطلق الناس على 
هذه الهيئة أسم (برلمان مويو) استخفافا عاواهة ا 

فليا مات لويس وسقط مويو ألح الناس فى طلب هذه 
ابرلمانات واعادتها فاعترض ترجو وزير المالية على العودة الى تلك 
الميئات الرجعية التى لم تكن تعرف غير مصاحها الخاصة . ولكن 
الشعبكان قد نسى عنباكل شىء . ولم يبق ماثلا فى ذهنه عنها 
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الا قوة معارضتها للملك وأنها كانت ضحية من ضحدايا استداده . 
ولذلك أصرعلٍ اعادتها فأعادها موربا وزير لويس السادس 
عشر وه ولابرجو بذلك الا الحظوةعندالشعب والحصولعل رضاه . 

وأخديرًا جاء برين الذى نتحدث عنه وعرض مشر وعهالجديد 
على برلمان باريس هذا كا أسلفنا فرفضه البرلمان ولكن لويس 
استعهىحقه المعروف [ بسر يرالعدل] فوافقالبرلان علىاللشروع 
غيرأنه قدم احتجاجا عب ىتصرفات الملك وو زيره ففهذا الموضوع 
وكان جزاؤهِ علىذلك أذنق أعضاؤه من بأريس ولكن برين عاد 
فوجد أنه لاغنى له عن البراان فما نوى اصداره من القوانين 
الاخرى فاستعاد الاعضاء من 00 وعرض عليبم مشر وعقانون 
كول للدكوقة انه غير ة خديدة فرأى عضا« البرلانان يك نيوا 
عطف الامة باحالة الأمرعلها واللأشارةيوجوباستفتاما فىتقرير 
هذه الضريية واقترحوا بناء على ذلك دعوة « المعية العمومية » 
وهى هبئة نيابية تتألف من نواب الطوائف الثلاث : الأشراف» 
والآا كليروسء والعامة ع ولكنهالمتكندعيت للاجتاع منذ سنة 
5 وكانت فكرة برلمانبار يس التىيرىاليهامن هذا الاقتراجهى 
كا أسلفنا الاحتماء فى الرأى العام . واحراج موقف الحكومة . ولكن. 
ماكان ليبس لويس وإديه ( سرير العدل) الذى ابتدع لمثل هذا 
الموقف ففاجأهم (بسر ير) فوافقوا بعدمعلى القانون ثم انتقم لنفسه 
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من زعماء المعارضة بنفيهم فتعالت أصوات الاتتجاج وازدادعطف 
الأمة على البرلمانوأخيرا فكربر ين التعس ف أنيقتيس عن مو بو 
خطته الاستيدادية العتيقة ويلغى عمل البرلمان ولكن عاصفة 
السخط والاستنكارالتى هبت فى وجهه عقب ذلك أرغمته على 
العدول عن ,أيه والعودة الى العمل بمعاونة الميئات الرسمية التى 
تعرفها البلاد . فعقد بجلسا من رجال الدين أملا منه فى الحصول 
على ثىء من مال الكنيسة ولكن المجلاس بدأ قراراته بطلب 
استدعاء الجمعية العمومية فلم ببق أمام الحسكومة بد من الرجوع 
الى هذه الجمعية فصدر مرسوم الملك باجراء الاتتخابات حيث 
تنعقد الجمعية ما يوسنة/17م واستقال بعد ذلك برين واضطر 
الملك لاستدعاء نكرمن جديد. 


0 / « 6.9 
ظ عسرانان 
سبي اللورسييدة 


لعلك لم تذين بعد أن اللكومة فى فرنبيا كانت: حكومة 
استعدادية وأنساطة الملك فيها كانتسلطة مطلقة بمعنىأنه يستطيع 
أن يع المدين من ديونه فلا يبق إدائنه حق مطالبته بتلك الديون 
وأنه يستطيع أن يأمر بالقاء أى انسان فى السجن لغير سبب 
شرعى ومن غير أبة محاكمة قانونية فيلق فيه الى أن يشاء الله وأنه 
يستطيع كذلك أن رضن افد اق فانون فسق نعطلل كان 
ب إن لوا سود رقي رقيات عه ا تن 
التصرفات التحكمية تم انسبها الى سلطة ملك فرنسا فى ذلك الععبد 
تكن غير متجاو ز فى قولك حدود تلك السلطة . 

ولكن الل ككانيرجع الى بعض هئات الاستشار يقمنحين 
الى حين للاستئناس برأيها فما .بر يد أنيقدم عليه منالآمور دون 
تقر تلك المتاسودون أن كون امه أ ساسان» 
وكان من بين تلك يعات هبئة عامة تمثلطوائف اللامة الثلاث : 
اللأشراف . ورجال الدين . والشعب . وكانت هذه الهيئة النابية 
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العامة تسمى « الجمعية العمومبة » وكان نوا ب كل طائفة من 
طوائفه! حلسون منفصلين فى مداولاتهم وقراراتهم . لكل جماعة 
منهم قاعة خاصة بهم لا جالسهم فيها نواب الطائفتين الخ ربين . 
وجرت العادة أن تعطى كل جماعة من هذه الجماعات صوتها فا 
استشيرتفيه . فكانلرأى الراجسهو النىيجتمع عليهصوتبحلسين 
من المجااس الثلاثة وكانت الاغلبية بذلك داتمافى جانب الاشراف 
ورجال الددين نظرا لاتفاق صوالحهم فى وجهة نظرثم إلى الا مور 
واختلافهم فى ذلك عن الطائفة الثالثة . وهى طائفة الشعب . ولقد 
انعقدت هذه الجمعية العمومية لليرة الاخيرة سنة ١٠114‏ م 
تدع للانعقاد بعد ذلك حتى وقعت الا زمة المالية التى من يصددها 
عبد لوي سالسادس عشر وكازما كان من إصرارالهيئاتالاخرى 
جميعبا عل وجوب استفتاء الاامة ممثلة فى هذه الجمعية فصدرقرار 
الملك فى مم أغسطس سنة م؟؟ م باجراء الانتخابات العامة 
وتحدد يوم ومابوسنة وم؟! لانعقاد الجمعية ى قصرها بفرساى . 
وهنا ملاحظة جديرة بالاعتبار وهى أن الشعب الفر نس ىكان 
قد تطور تطورا جسما منذ سنة 1514م بحك ما مر عليه من 
الحوادث الجسام فى عبد لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر 
وبحك ما سيق لنا بيانه من العوامل عند البحث فى أسبابالثورة 
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فكان من غير الميسور أن تخرج فرنسا سنة 178 م هيئة نيابية 
تيه ق خطيهنا واستتلانها تلك المكات الى كانت خرحخها 
قبل سنة 1114 ولكن الملك ورجال البلاط نسوا هذا الاعتبار 
وأغفلوه أوقل أنهم تناسوه عامدين وتغافلوا عنه قاصدين . فأنهم 
حينا قر رأهم على عد هذه الجمعية ظلوا يرجون أنها تلتق 
كانت تفعل فى العصورالخالية ثم تنظر فما يعرض عليها لتبدى 
رأيها فيه ثم تنفض عقب فراغها من الادلاء بهذا الرأى . 

أما الشعب ذانهكان يتشوق الى ذلك العصر الذى يستطيع 
فيه أن يحرر نفسه من قيود الماضى فيطلق صونه لهلا” به الأأسماع 
ويطاق يد لهلا مبا ميادين الأعمال. فا هوالا أن دعا الملك إلى 
هذه الأقها راك الحادة عق ران البعبن ان الفرطة ال رك فينها 
قدحانت فشمر وتأهب حتى لا تفر منه وليأخذ بناصيتها وهى 
مقبلة . وأصر من البداية على أن يكون نوابه قدر نواب الأاشراف 
ورجال الدينمجتمعين حتىلايضيعصوتهيحانب صوتيبما . وكثرت 
فىهذا البحثكتابات المفكرين والعلماء وانضم كرالراء اشع 
ونصم بقبولمطلبهفتقر رأ نيكونعددنوابالشعب مساو بالمجموع 
نواب الاشراف ورجال الدين و ع هده أو لسسات ‏ ااة 
الاتتصارات الطويله التى أحرزها الشعب فى نزاعه مع الحكومة . 


الجمعية العمومية ف 
نم بدأت عملية الاتتخاب فى أنحاء فرنسا . ودان الناخبون 

ف كل دائرة بجتمعءون ويعلنون عن رغباتهم ومطالبهم قبل أن 
يتتخبوا نوامهم . و يدونون هذه المطااب فى محاضر لتكون بمثابة 
عبد على نوابهم فى الجمعية . وبذلك توفرت لفرنسا موعة كاملة 
وافبة من تلكالمطالب التى اعتبرت فا بعد برناتجا عاما تولى رجال 
الور تق ااه نه وها وود واليك أم ملادورتل من 
تلك المطالب : 
01١‏ أو الأقون اميد الفدوفة فون ما الايد أن حدق 

دن الحكومة وتضمن حرية الافراد . 
)ع امتفيه المي العومة بوضع دستون اللاد : 
)"١‏ أن يتقر رف هذا الدستور: 

6 ذكا تراه الوزارة . 

(ب) هذا سسادة اللامة . 

(ج) مبدأ المساواة أمام القانون والمسساواة فى الضرائب 

ولرظانت» 

(د) وان يكون الاتتخاب أساس كل ساطة . 
(4) أن تجتمع الجمعية العمومية فى مواعيد محدودة دور يه . 
(0) أن يلغى نظام ( الخطابات اختومة ) . 
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أما الحفلات الاتتخاسة فكانتالحاسةفههابالغةأقصى حدودها 
ولمتكن تسمع منمنابرها الا أشد الحملات عل النظم العتيقة 
ووجوب التخلص من الماضى ودفنه وابتداء حمأة جديدة نكون 
عمادها صوت الشعب و يكون شعارها ارادته . 

وهكذا كان الملك وحاشيته وأشرافه فى واد بالنسبة ذه 
الجمعية العمومية والشعب فى جهة مقابلة يسير فى واد أخر . 

وأخيرا حل يوم ه مايو سنه م07٠‏ م وملا النلس طرقات 
باريس المؤددة الى فرساى واحتشدوا فيها مبكرين ليشهدوا ذهاب 
الأعضاء الى دار النيابة فكانوا كلمامربهمنائبٍ من نواب الشعب 
ص -واباسعه وهتفوا بحياته وزودوه بعبارات التحية والتشجيع ذاذا 
مر ممم نائب من :واب الأأشراف أورجال الدين أمسكوا و وجموا 
وقابلوه بالصمت الرهيب . 

وأخيرا أيضا تكامل الجمع داخل القاعة واتخذ رجال الدين 
مقاعدمم على المين وجلس الاشراف على الشمال وكانت مقاعد 
وك لعي جاه لمر فانويعر طاول دل كر قورز 
باماسة الشديدة. ولاغرو فانه كان رجل الساعة الذى نتجه البه 
أنظار العامة وبنعقد حوله رجاء'ثم , ثم أقبل بقة الوزراء وجلس 
كل واحد منهم فى مكانه الذى أعد له . وعند ذلك ظبر الملك 
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وتبعته الملكة والأمراء ومن ورائهم حاشية فاخرة ساطعة لامعة . 
فدوت القاءة بالتصفيق والمتاف عند دخول الملك ويعد أن 
استوى على عرشه ووضع قبعته على رأسه لبس النواب جميعا 
قبعاتهم على خلاف ما جرى به العرف من بقاء الطبقة الثالثة 
عارية الرأس أثناء الانعقاد . وهى ظاهرة تافبة ماكنا لنرويها فى 
هذا ا موجز لولا ما توسمنا فيها من المغزى العميق الذى تتجلى 
فيه روح الشعب وعزمه على يحو الفوارق والوقوف ىق صف 
واحد مع بقية الطبقات . 

واشرأبت الأعناق لاستماع خطاب العرش . فوقف الملك 
وتلا الخطاب الآنى بصوت تملا ه العاطفة والانفعال : 

وام السادة: 

ها قد حل ذلك الوم النى طال شوق اوه وهاءنا أرى 
خوال نزات تلك الآامة الى أرئ هن محدى أن أ كرن غالبا عا ا . 
ولقد طال المدى على أ خر مرة انعقدت فيبا هذه الجمعية <تى 

لقد وقع فى الحسيا تف أنهالن تلتق بعد ولكنى ل أتردد لحظة 
واخدة ف العودة الى: قرفن قن #تكعهد الذولة هله قرة كد يلة 


ويتحدق يه الشعس عتصر جديد من عناصر ألسعادة 1 
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وأنه مامن مقصد نبيل يرجى منه الخير للبصلحة العامة 
وما من وجب يع على عاتق ملك بوصف كونه الصديق الاول 
لشعبه الاولكم أن تطمعوا فيه عندى وأ الآمل الذى يملا" 
قلى والأمنية الحارة التى تملك على نفسى هى أن أرى هذا المجلس 
0 ساد فيه التفاهم والوفاق وأن أرى أن هذا الاجتماع يكون ذاتعة 
عصر رخاء وسعادة لهذه الللاد . ان هذا يكون لى من الله خير 
جزاء على كرم مقاصدى وصدق عحبتى لشعى » أه . 
قل لكرج هته ان نان الطلنة واارعوة الو لتقن 
العميق والتصضسق الشديد . 5 قام وزير القانية وكان خطاءه 
بمثابة استعراض لأافضال الملك وأنه ل بتردد فى اجابة مطالب 
الششعب العادلة فيق على الشعب واجب الحذر مم الاستماع 
لللتهوسين أصحاب البدع وأنصار التجديد ! والابتعاد عن كل 
مامن شأنه أن يحدث انقلابا خطيرا فى نظم البلاد . 
وخطب بعده نكر وكا نالشعبيرتقب دورهبفارغ الصبر لعلو 
مكاتقةاق التقوين ولس رهق الغلالة تتننوية توا العغب 
بنواب الطائفتين الآخريين ولكن نكر ظل يتكلم بالآرقام 
ويستعرض من حسابات الدولة ما أثقَل به رأس الجميع ونعك أن 
استغرق حديئه فى هده الشئون نحو ثلاث ماعاف | هد فأ أذمان 


سامعيه وأ كدهاختم خطابه بكلام فاتركان يراعى فيه أن لاحرج 
مركز الحكومة وأن لابتو رط مع الشعب . 

عل أن المشكلة التىكان ينبغى أن يعالجها خطاب العرش 
وأنْ يناقشها الوزراء فخطبهم التالمة بهنت لى مس : وكانت أول 
ماشغل المجلس بعد فراغه من ل لتلك الممانات المطولةالتى 
ل تصرف ذهنه عن الاشتغال ما . وذلك أن الشعب اما قصد 
الى الاشتراك مع راب لاف اند وويكان: لني د ترات 
والتض ويف هد فنا نالك هكال؟ المذلك اق يضادو الك القران 
القاضى بأن ون علج ثوأنه مسأو بأ لنوات الطائفتين الأاخريين 5 
بنفسه وأن تصدرالأاصوات بالمجالس لا بالرعوس ليفسدوا بهذه 
الطر بقه علمنواب الشعب مأ اكه ا : عددثم فيذل نواب 
العهئ ها البشطافو ا فى الووة التوفدق وتوعية البكلمة وو 
الفوارق بسن الطو ل لواحي ولكن ب مط ديم أمام عناد 
الاشراف وهكذا نشأت جر ثومه ذلك اانزاع السامى اشفائل الذئ 
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اضراثاث 


اجعية الوطئية 


م ل لس ل 


ظل نوات الطقات الثللاثة فى أخن ورد و خمدة أساييع 
خرجوا منها كما دخلوا فيها متنازعين غير متفقين . فول نواب 
الشنعب أخيرا عىالعمل بمفردهم وقرروا دعوة نواب اللأاشرف 
ورجال الدين الى الحضوربقاعة الشعب للقيام بالواجبات التى 
اا 500 يمثلون 
وه 4 من جموع الامة فهم لذلك اكات السلطة الشرعية 
فيب . واجتمعوا فعلا ىا ليوم السابععشرمن شمر يونيه (07,يونيه 
سنة ١078‏ ) وأطلقوا على أنفسهم اسم الجمعية الوطنية متكر ين 
بذلك وجود الطوائف الاخرى . 

وهنا لابنبغى أنتفوتك أهمية هذا القرار فلقد كان الملك 
وحر به يستندون الى أ ساس قانوق حين كانوا يقولون إنهم هم 
كدان السدلطة حك التقاليد وحكم الواقع .أما الشعب فلم يكن 


مذ 
ا 
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يستند إلا الى النظر بة الحديثة. نظرية سسادة الآمة الى تلقاها 
عن ر وسو وعيره ووالكتات .فير ىمنذلك أنا لصراعق الحقَبفَة 
كان قامما بينالقانون القديم الذى جر ى العمل به ونظر بة مساسة 

حديئة ير يد الشعب أن يتمسك بها وبحلها نحل ذلك القانون 

اأقديم 5 


قرارات7١‏ نويه سنة ١0784‏ : 





ولقد أعلن نوا الشبعي ف يوم ١7‏ بوامه أنهم م «الجمعية 
الوطنية » . وقرروا بعد ذلك نفس الجلسة عدمشرعيةالضرائي 
الحالية ولكنهم معذلكقرروا الاستمراروجباءتهامادامتالجمعية 
ملعمدة وضمنوأ بهذا القرار الحكم أن لا يفاجأوا عرسوم يحل 
جلسهم ويكر سفاف. قافن دفم الضرائب . وقرروا كذلك 
انشاء لجنة التمو.بنى تنظ رف مششكلة الغذاء وقلته وما يتيدد الملاد 
من امجاعات وكانت هذه الةرارات أول صوت رفعه الشعب فى 
وجه السلطة القدعة . فاذا أردت أن تحدد بدء الثورة تحدبداعل.ا 


دقيقا انفش 0 لودك هذا التارعح ب ١‏ وليه سمه 1/8 


١ ٠» +‏ الهين التارضحة 


رفك 
العين الثان نخية 

كآن يوم /ا1 يونيه سنة 9م7١‏ فى تارم فرنساأ بوما مشرودا له 
ما بعده. ولقد صعق الاشراف و رجال البلاط لوقع قرارات الجمعية 
الوطنية فيه فأجمعوا رأيهم على وجوب ذهاب الماك الى دار اللجمعية 
فى موكب رسعى ليعلن أن قراراتها التى صدرتف ذلك اليوم لاغية 
ولسامق بوجوب اتفصال نواب الطبقات الثلاث وليضع بنفسه 
برنامج الأعمال التى ينناقشفيها الجلس ولو أنهم أفلحوا فى مفاجأة 
الجمعية مبذه المناورة الملكية لمكن احتمال نجاحهاولكنبمانسوا 
من بعض رجال الدين مياالى الانضمام للجمعية العموميةفاثفةوا 
من ذلك وخشوا أنه اذاتمكانتعزيزاً مرك الجمعية فرأوا أن يحولوا 
دون انعقادها حتى بحل موعد تلك ال يارة الملكية التى أعلنوا أنها 
ستكون فى مم يونيه . وأغلقت قاعة الاجتماع فى 7٠١‏ يونيه حجة 
أن الهال سيتولون طلاءها واعدادها [دخول الملك . فلما التق 
النواب على بابها المغلق فى صبيحة ذلك اليوم واءترضتهم قوة كانت 
مرابطة هناك لمنع اجتماعهم أرجت صدورثم واندفعم بعضهم 


0 
1 
0 





٠٠١‏ المين التارضخية 


يقترح أن يتوجه الأعضاء الى قصر الماك نفسه و يعقدوا اجتماعهم 
تحت نوافذه ولكنهم أخيرا انصرفوا الى مكان فسيح مجاوركان 
يتخذ (ملعبا التنس) وهناك تباحثوا فى الأمرفقررواالقرارالانى: 

أنه لما كانت مهمة الجمعية الوطنية هى وضع دستورللبلاد 
وتنظم القواعد الأساسية للقانون العام وتأييد المبادىء الحقيقية 
لللملكة فلا حول أ مانع دون اجتاعبا وموالاة أحاثها ومداولاتها 
فى أى مكان تنعقد فيه وحيئ| يجتمع أعضاؤها فالجمعية الوطنية 
تعتبر منعقدة بصفة رمعية . وعلى ذلك تقرر الجمعية أن بقسم 
أعضاؤها الهين على أن يتفرقوا ولا ينغرط عقدم و ل لجتمعو| 
فىأى مكان تدعو اليه الظروف الى ان نتم وضع دستور للمما.كة 
وتقيمه على دعام تاه ع . ظ 

وقد كان الاعضاء بقسمون هذا القسم التاريخى العظم بحاسة 
شديدة والشعب حيط بهم فى صمت يتجلى فيه عطفه علييم 
وتأبيده لهم . وقد رسم المصور الشير ( دافيد ) صورة رائعة لهذا 
الاجماع ترى اليوم فى متحف اللوثر ويتوسم فيبا الناظركل 
ما كان بحف ببذا المشهد العظم من الروعة والجلال20 . 


. امات الوطبية » تأليف الأستاذ عبه الرحمى الرافمى‎ « )١1( 





وقفة مير ابوالشهيرة ١.‏ 


لم عسل خا ضيوع 
9 1 
وقفة ميرابو الشهيرة 
عاد النواب فى اليوم |لتالى المملعب التأس فوجدوا أن بعض 
لكام كافك أعده العب خرههوا ال قنية ران ارق م يت 
انعقدوا برا بقسم الأأمس وهنا انضم اليم كثيرمن رجال الددين 
واستقيلهم نواب الشعب قَُ صفوفرم بالترحيب ٍ 
ودخل املك القاعة فى مم مابو وعليه كل مظاهر الامة . 
ويخيلة العبد القديم وخطب فيمن بها قائلا أن مندوى الأآمة لا بد 
أن يكونواطبقاتثلاما كل يعمل على حدته. وأنه ينبغىعل الجمعية 
أن تكف عن الخوض ف الموضوعات المثيرة للنفوس كموضوع 
الامتازات وغيره. وأعانعدم شرعية ( قرارات ١07‏ يونيه ) وبى 
على ذل كأ نها تعتبرلاغية وأمر بحل المجلس على أن تجتمع كل طائفة 
من طوائفه ابتداء من الغدثى مكانبا الخاص . م ختم حديثه بقوله 
0 وانى لاقول لم حق أنه مامئ مل ك كان لشعبه مثل مأ أنا 
لك . فكونوا معى أ كن مع والا قت وحدى بالعمل لتحقيق 
مصاط الامة واعتبرت نفسى مندوبها الفرد ! » 


١ ٠‏ وقفة ميرأبو الشبيرة 


وانصرف ومن خلفه ذنب طويل من الاشراف ورجال 
الددين ‏ أما نواب الآمة فظلوا فى أما كنبم سا كنين مطرقين 
الى انرق قأم ميرأبو فيبم خطمسا وشق هذا الصمت اليم علييم 
بق وله : 

7 ا السادة : 

فى أعترف 5 اث الذى سمعتم الآن ربما كان فى صا 
الامة و لكنى أشك دائما فى كل ماتهديه الينايد الاستبداد وأو جس 
منه خيفة . فهاهذه الدكتاتورية الشائنة . انهم يريدون أنيكرهونا 
بقوة السلاح على أن نسلك سبيل السعادة التى يرسمونها لنا . فهن 
هذا النى دصدر هذا الامر ؟ أنه و كيلم إمن هذا الذى 2 
هذه القوانين؟ انه وكيلكم أيضا ! انه هوعين الشخص الذىكان 
شغى عليه أن سَلفى هذه الاوامر ع نم أمبأ السادة عنا كن 
الذين 0 م مليونا كلبم ينظرون البنا وتطلعون الى ماستحمل 
الييم دن السعادة ولكن هأ أنم بجتمعون وتنناقشون 00 فوة 
السلاح فم يخشون علينا ؟ أبن ثم أعداء الشعب الذين يريدون 

حمايننا من يديهم ؟ أن سبي و 


الذى أقسمتموه 5 ان هذا القسم متعم أن تنفضوا حتى تضعوأ 


وقفة ميرابوا(شهيرة ل 


ورأى كبر الآمناء أن النواب ل ينفضوا فعاد البيم وذ كرثم 
أمر الملك فانبرى له ميرابو وصاح فى وجهه قائلا : 

و اذهب الى سيدك وأبلغه انا نحن هنا بأمر الشنعب ولن 
نرح مكاننا هذا الا مسوقين بأسنة الحراب ! ون ته 
ميرابو يتم مكلمته هذه حتى صاح النواب بصوت واحد « نعم 
هذه هى ارادة الجمعية » . فانسحب كبير الآمناء . وقام الاب 
سبيس أحد أعلام الجمعية وامحرر لصيغة الهين التاريضخية الى 
سيق لوانت ل ملقية اتلس لاطي ناا لا ع 1/كه 

د أيها السادة ! انك الآنيا كنتم بالا مس ! هاموا لتتداول 
فم لدنا من الا عمال جه : 

فأخذت الجمعية فى أعمالها فلا وقررت المْسك بقرارات 
7 يوه وأعلنت حق الحصانة النيابية بالنسية للا شخاص النواب 
واعتباركل من يعتدى عليوم «رتكبا لأعظم الجراتم . ولا وصل 
ال تلاك تفضكدا نا حرس ر فق افيه ارجا الل القرة 
وقال كلمته المأثو ر: 

اذاكانوا لاي يدون مغادرة المكان فدعوم وشأنبه22! » . 


(1) الجبعيات الوطبية ( للرافعى ) . 
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وققة ميرابو الشبيرة /اء ١‏ 





وفى الموم التللى انعقّدت الجمعية وعادت الى صفوفها أغلبية 
رجال الدين واشترك معرم ف ذلك مع شر يفا كان من بينوم دوق 
أو رلمان ابن عم املك فأرسل الملك فى 7م بونيه الى بقية اللأشراف 
ورجال الدين بوعز اليهم بالانضمام الى الجمعية فساروا اليبا 
كارهين متثاقلين . 
ولقد رفيو لكسمبر ج زعم الأشراف أن يعترض الملك 
فى أمره هذا فقال له ؛ « إرت هذا الأآمريا مولاى يعبر بمثابة 
إعلان من جلالتكم بأن ساطة الجمعية الوطنية أصبحت فوق 
كل اكه وال ف أن معدن ل ن بفدوا جلاتكم 
بأرواحهم » . فاكان من الملك الطيب القلب إلا أن أجابه 
بكلمته المشهورة الا خرى : 
د انى لا أريد أن يموت أحد من أجل ! » . 


العص ل /لسا ول 


مقأومة اللللاط 


ىو 


وكاعا اخ شيويوك الاح تورة:ازاء هنا الاننجان ال 
أصاب نفوذم على يد الشعب . فتأمروا على الانتقام لانفسهم 
وبدأوا باقصاء نكرعن الملك حتى لا يبقى تحت نأ ثيره هو ومن عل 
شاكلته من المصاحين ووكلوا بالملك زوجته مارى انتوانت وأخخاه 
( الكونت أرتوا) ليتوليا اقناعه بوجوب العدول عن خطة المسالمة 
وضر ورة الالتجاء الى القوة فى استعادة ما ختسرته الملسكية من النفوذ 
فى الأايام الأخيرة . شاكان أسر ع الملك الى الاقتذاع بصدق نظرهم 
والنزول عل ارادتهم . ولم بمض غير قليل حتى أحاطت باريس قوة 
عظيمة لا تقل عن ١..رء؛‏ جندى فل تطمئن الجمعية الى حشد 
هذه القوة حول باريس فى تلك الظروف . ووافقت على اقتراح 
ميرابوالئق شظى:ازسال وقد الى للك دكين مهنيعت هه لاء 
الجنود . فلما ذهب الوفد أجابه الملك بأنه هو صاحي السلطة 
المطلقة فى تحريك جنوده حيث يشاء وان هذه القوةلم يقصد بها 
مع ذلك الا الحافظة على النظام . وأنه ينصح أعضاء الجمعية 


مقاومة النللاط ه١٠١‏ 





بالانسحاب الى ما وراء بار يس إن كانوا يخشون هر._ هذه 
اللو انا 
وأثارهذا لرد جميع الخواطر وجاء محف لكل ما ساور الأذهان 
من الخاوف والأوهام واضطر بت له المدينة اضطرابا عنيفاً وبالغت 
الفدنت فى فون ال اللاونافين الخطاء فى اانه اقفن 
وإذكاء حماستهم فكنت لا ترى حيث تسير الا خطييا يعد للناس 
مأ يتهددثم مس الاخطارو بناشدم القيام وجه الظلم وااظالمين 
والا جساعة أحاطت به فوقفت تستمع له بأفواه متقلصة الشفاه 
ووجوه متقعة اللون وعيون تنبعث منما نوايا الشر ول يبق لانفجار 
هذا المرجل الفوار إلا حماقة من حماقات الملاط التى سارت به 
نحو الهاوية هذا الشوط البعيد وكان جديا به أن يتوقاها ويتتجنما 
فى هذه الأوقات العصيبة ما استطاع . غير أنه ما لبث ان جاد 
تلك اماقة وأوقد الفتنة التىكان عليه أن يول دون اشتعالها . 
فى اليوم الحادى عشر من شهر يوليه بها كان نكر وزير 
الشعب علمائدة غذائه جاءه من الملك رسول برسالة يبلغه فيها أنه 
حك عليه بالنق وأنه يحب عليه مغادرة البلاد فى الال . ففرغ 
الرجل من طعامه . ول نت اك حدق 5 أرامعة تحرف الربيالة 
واصطحب مدام نكر معه فى عربته . وسار بها الى حدود رفسأ . 


١١‏ مقاومة اللللاط 


غير أن ما وقع لنكر فى داره فى ذلكاليوم لم يلبث أن تجحاوبت 
ه أنحاء باريس بعد ظبر اليوم الالى . وسرعان ما خرج الناس من 
ديارهم ألوفا وا كتنظت بهم الطرقات . وساروا الى حدائق ( الباليه 
روايال ) حي شكان يتبارى الخطباء فى تببيسج عواطف النأس . 
كل واحد فوق مائدة من موائد الحديقة حبط به شيعته ومر بدوه . 
وكان من بين هؤلاء الخطباء فى ذلك اليوم ( كاى ديمولان) وهو 
خطيب شاب ميز نفسه قى الاإيام السالفة حاسه الفياض وبانه 
لخلاب . فاحتاط الناس بمائدته ووقف هو بينهم أحمر العينين 
وفى يده مسدس مششرو رتم قال : « أيها المواطنون ! ليس لديا 
وقت نضيعه . ل يكن خلع نكر الا ين بمدحه هائلة كذحة سنت 
رئلسو بكونضحاباها من الوطنيين المخلصين . فى هذه اللملة ستقوم 
الفرق السويسرية والآالمائية من ثكناتهم ليذحونا جميعا . لم ببق 
أمامنا الا طريق واحد . ذلك أن تحمل السلاح !» . فقوبات 
كلياته هذه بصيحات الاستحسان العنيفة . فعاد واقترسم عليهم أن 
يعملوا على تيز الحم بوضع شارات تجعلهم فى وسط المعمعة 
يتعارفون ويتكاتفون . م وال : 

« فهل تختتارون اللون الا“خضر لون الا“مل- أم الا حمر 
لون الحر بة ؟ » فصاحوا به جممعا « الا خضر! الاخضر ! » فوب 


كاتى دعولان ف الحد 


الما 


هير 


١ 








١ 


00 مقاومة البلاط 
ديمولان عن ظهر (منيره) واد ينمه فقطع طرفه م وضعه 
فى جانب قبعته خُذا حذوه سامعو «حتى م بعد يبق فى الحديقة 
هن اع 07 

وانطلقتهذه الجموع كلها فى صورة مظاهرة هائلة كان بمزايد 
عددها كل جازت شارعا جديداً . وكان فى مقدمتها جماعة يحملون 
تماثيل نصفية للوزيرتكر ولدوق أورليان أيضاً لآنهم سمعوا أنه 
ستصدر الآوامر بنفيه كذلكم نؤنكر. فلما بلغوا (مبدان فندوم) 
لفيتهم شرذمة من الجنود الآلمانية فتصدت مم وأرادت تفريقهم 
فامطرها المتظاهرون وابلا من الحصى والحجارة فولت امامهم 
الاديار . وساروا حتى بلغوا (ميدان لويس الخامس عشر) وهناك 
قاباتهم قوة أخرى وأطلقت عليهم النار فقتل بعض المتظاهرين 
وتفرق الباقون . وتعقيهم قائد الوه هو وفرسانه شاهرى السيوف 
فوقعت طعنانهم عبل بعض|انظارة تمن لم يشتر كوا قط فى المظاهرة 
فبلغ الاستياءمنتهاه . وعم التذهر . واتنشرت« الدعوة الى السلاح» 
كل مكان ! 


)١(‏ ( )ممصىخ[[ة ) لأا هلعا لأعصة كر 
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لوم 5 بوليه فى باريس 


سقوط اللامستيل 

عرفت أنه فى يوم السبت ١١‏ يوليه نفى نكر . وفى يوم الاحد 
١+‏ بولمه قامت :لك المظاهرات التى أفسدها البوليس وأسال فيبا 
الدماء وتسبب بذلك فى انتشار الناس فى طاب السلاح . ولقد 
أدركت الجمعية الوطنة سوء عاقبة هذه الحركة اذا هى نر كتبا 
تبجحرى فى مجراها ولم تعمل على تلافيها . فبادرت بأرسال وفد الى 
الملك ليطلعه على حقيقة الخطر الذى بات يتبدد البلاد و يلنمس 
منه سحب الجنود الأجانب من بار يس وتسم المديئة إلى حرس 
من الوطنين . ولكن الملك رفض هذه المطالب فعاد الوفد رر 
أذيال الخيبة . غير أن هذا ل شعن عد اللسعر ل ها ها 
فرصة أخرى لتظهر فا أنها كانت جديرة بذلك الا<ترام الذى 
سطره لما التارعخ عبلى صفحاته فانها اجتمعت لساعتها وقررت 
القاء مسئولة الموقف عل الوزراء الحاليين الذين خلفوا نكر 


مح اررة 
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وزملاءه؟ قررت العسك بوجوب اسشعاد الجنود الاجانتب 
وانشاء حرس وطنى وو غير فرروف الفاشيرفا فر احتلال 
الكو مة لقاعة ا مجلس أثناء الللمل ومصادرة الاجماع يحب أنه جد 
تنفض الجمعمة بل تداوم اجتاعها لل نهار ويتناوب الاعضاء فى 
ذلك فيجلس بعضهم طول الليبل على أن يحل حلهم غيرثم فى 
الصباح . وعين لافابيت وكيلا للجمعية إشفاقا على الرئيس( باى) 
من كثرة العمل ووفرة اللجهود . 

هذا ما كان من أمر الجمعية واحتاطاتها . أما الشعب فان 
هياج ه كان يتزايدكل ساعة وفى صببحة الاثنين ١"‏ يوليه | كتظات 
المادين بالناس وتألفت فرق وطنية من الاحماء الختلفة فكنت 
تسمع أن هذه فرقة متطوعى ( الباليه رويال) وتلك فرقة متطوعى 
( التويارى ) وهكذا . وسرعان ما تم تنظم هذه الفرق . وجعل 
على كل واحدة منها ضابط وتولى قيادة الجميع قائد عام . ثم ألغيت 
الشارة الخضراء وجعل مكانها اللونان الاحمر والازرق وهمال نا 
مدينة بار يس وبدأت دوريات المتطوعين تطوف ث ارع المدينة 
فعلا . ول يكن شقصبا غير السلاح . 

وفى .وم؛١يوليه‏ عاد الناس يلتمسون السلاح فى كل مكان 
وقد ضاقوا ذرعا بتلك الوعود التى كانت بلدية باريس تعللهم بها 


(2 


سقوط الباستيل ١‏ 


كلما طلبوا إليها أنتمدهم بالسلاح لفملوا على(الأوتيلديزانفاليد) 
وقد بلغهم أن بها كمية هائلة من الاسلحة واقتحموها رغم 
حاميتها واستولوا منها على .م7 ألف بندقبة وأخذوا كل ما كان 
تاف سوق وكتاجووا ناك شتوعةي” 

وكانت قد راجت إشاعة منذ الصباح بأن الحسكومة صوبت 
مدافعها من سجن الباستيل على شارع سانت انتوان استعداداً 
للقاومة الجماهير وتشتيتهم والباستيل إذ ذاك عنوان الاستداد 
وركخ هق أركاث الانتفاد : وان حطكا عتقا ذا حورته 
بها سلاسل وأغلال أعدها الملوك لأعدائهوالذين يحقدون عليوم 
لأمر ما عظم أم تفه . فكانوا يلقونهم فنه من غير تحقيق ولا 
بحا كمة حتى إذا مات أحدهم فى ظلته الموحشة ا وه وقوه 
سر اسيم ةذ انل افونامكتوما إل الاك 

وقد أبدع الكاتب الانجليزى تشارلس دكنزفى تصوبرهذا 
السجن وبيان أثره فى نفوس ضحاباه حي نكتب روايته المشبورة 
( قصه المدينين ) فانه جعل مدار قصته نزيلا مر._ نزلاء ذلك 
السجن كان فى شبابه طبيباً معروفاً فى بارريس . ووقع لميوما وهو 
فى نزهة على ض فاف السين أن اعترضته عربة بها اثنان من 
اللأاشراف حملاه على أن يذهب معهما إلى قصرهما وهناك عرضا 
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عليه قناة أخذتها نوبة من الجنون وفتى جريحا فى صدره يكاد 
يكونف الهالكين . فلما وق الطميب بالفتّى عرف منه أنهشقيق 
تلك الفتاة وأن أخته تزوجت منذ زمان من شاب تحمه وحمبا 
تمرآها أحد النبيلين صاحىالقصر فدثته نفسه باغتصاممافعرض 
على زوجها أن يحملبا على ما أراد فألىكل الكنا مما سو 
العذاب وجرعه البلاء ألوانا حتى قضى نحبه . فد يده إلى زوجته 
وسباها ها بلغ الخبر أباها حتى مات غما. واقتفى الغلام أثر أخته 
إلى هذا القصر فكان جزاقه ذلك الجرح المميت . وقد قام الطبيب 
على علاجأ لفتأة بعد موت أخسهأ هذا د عا كاملا ولكنيا لحقت 
ازاة أسرعاعيها إل الكخووودراى الطيب أن يشكر امن 
هذين الشريفين الى الحكومة فقرر ما وقع له فى رسالة ثم رفعها 
الى الوزير ولكنه لى يلبث أن أخذ من داره عنوة وألقى فى سجن 
الاسدل تعد أن قأبله الاخوان ف الطريئق :واظهر | لهرضالتة الى 
بعث بها الى الوز ير ومزقاها علىمرأى منه أماهو فلبشف السجن 
تمسانية عش رعاما خرج بعدها يا تخرج الموتى من القبوريوم 
النشور لاتقوى عيناه على مواجهة الضوء ولانعى ذا كرته صورة 
أقرب الناس اليه . وانما أوردت لك هذه الصورة لتعرف منبا 
نوع الجنايات التى كان يلقى مقترفوها فى هذا السجن من أجلبا 


سقوط الباستيل ١‏ 


ولنعرف بأى عينكان ينظر الناس الى هذا السحن ولتقف على 
ما كانت له من رهبة ى نم وسهم 

فليا سمعو ابأن الحكومة قد صويت مدافعما علييمم نفو قهسار 
إلى رئيس حاميته وفد منهم يطالبه بسحب المدافع وكانت الجموع 
قد بدأت تتدفق أفواجها من أنحاء بار يس منذ الساعة التاسعة 
صباحاوهى:بتتف وتصيح « الىالباستيل ! الىالباستيل! » وظلت 
كذلك الى الثانية بعد الظبر . فاجتمع فى الساحة ااتى أمام السجن 
خلق كثير وهمرماون الحراب والسيوف والبنلادق ووقف<راس 
السجن فى أما كنهم على أتم أهبة ورفعت الجسورالمتحركة عن 
الخندق الذى حمط بالسجن استعدادا للنزال وامتنع قائد الامية 
عن سحي مدافعه 

وكان الشعب المتحمس مازال وأقفا يصيح «الباستيل ! لا بد 
الاين اللعة اا كاه عويطة تلك بيو المعلقة مايل 
فاته ف الاارضن ٠‏ فرجم عليها أخيرا رجلان وأعملا فيها ضريا 
الْفوّ وس . وانضم اليهم غيرهم . فلم يلبث الجسر الآول أن هوى 
الى اللأرض وعبرالناس عليه الخندق . واتجه غيرجم الى جسرآخر 
لمكسروه . ولكن الحامية أطلقت عايهم النار وقتلت منهم كثيرا 
فرادهم منظرالقتلىحماسة وأ كسبتهم رؤيةالدمالمراق وحشيةوظلوا 


١1‏ سقوط الباستيل 


فى مصارعةالأبواب واللأقفال والنارمن فوقهم تحصدم حصدا نهو 
أربع ساعات وأخيرا أقبلت فرقة الحرس الوطنى مدافعها فتغير 
الموقف وطلبت الحامية التسلم . أما (ديلونى) رئيسها فقد ذهب 
إلى مستودع البارود الذى بالسجن وفى بده ثقاب موقد ير يد أن 
ينسف به الحصن ومن فيه ولكن رجاله أُوقفوه ورفعواعاءا أبيض 
وأداروا فوهات المدافع الى داخل القاعة رغبة منهم فى التفاهم مع 
الشعب وتسام الحامية على شر ط أن يسم ملا بالانسحاب آمنة 
عل أرواحها غير أنالمهاجمين أدمر واعل المطالبة بانزالالجسورأولا 
وقح الابواب وصاح رجل بمنكانوا فالطليعة « أنزلوا الجسور ! 
لن نمسم بأذى ! » ففتحت الآابوابوتدفقتاللجاهير الى السجن . 
وانت أول صبحة تجاورت فى جوانبه . «نريد رجال الحامية انهم 
أطلقوا النار على اخوانهم . انهم يستحةون الأعدام !» ثماندفعوا 
خلفهم يتعقبومم فكل قاعات السجنوويقثلونهم حيث قفوم . 

فتك إن نقعوا غلة انتقامهم بكثرة ما قتلوا وحطموا ساروا 
فى موكب حافل ظافر وطافوا أنحاء المدينة مهرجين معر بدين حتّى 
أدركبم الأعياءفبجعوا . وعاداليبمشىءمنالمدوءفأخذوايفكرون 
فى وسائل الدفاع عن أنفسهم اذلا بد أن يأنى دور الحكومة 
فتنزل العقاب بالثائرين فمضوا ليلتبمق تحصين المدينة بأنخلعوأ 


سقوط الباستيل 1 


الأفاريز وأقاموا المتاريس وحفر وا الخنادق واستكثر وا منالحراب 
والرصاص . أما النساء فكانت مهمتين حمل الحصى والحجارة الى 
سطوح المنازل تمهيدا لأمطارها على رؤّوس الجند عند سيرم 
ئى الطرقات . 
وهكذا انقضت سحاية ذلك اليوم المثنيود ‏ يوم ١4‏ بوليه 
الذى لايزال يحتفل به الفرنسيون الى اليوم فى أنحاء العالم بأنه يوم 
الشعب ! يوم سيادة الامة ! يوم عيد الهرية ! 


ول مو أمرة النلاط 


عتما اين 


بوم ١4‏ بوليه فى فرساى 


مؤامرة ال لاط 


كان رجال البلاط منذ أصابت نفوذمم تلك اللطمة الى 
تحدثنا عنها فى الفصل الخامس يتأمرون بالجمعيةالوطنيةو بالشنعب 
ويضعون الخطط لاحداث انقلاب حكوى يعوض عليهم 
ما خسروه وبعيد اليهم سلطانهم الضائع فتم اتفاقهم على معالجة 
الموقف بالصورة الانة . 
تقار ا أعلتقه الججعة الوطنة فق قراراظ بااعوية الشسيرة 
وما ترتب عبل ذلك من انتزاع قسط وافرمن سلطة الملك لا بد أن 
يعيد الملك على مسامع الجمعية تصربحات م؟ يونبه الشبيرة 
وحمل أعضاءها بقوة السلاح على قبوطها والاذعان لما جاء فيها ‏ 
م بعد ذلك - وعلى ارك عن داك عب يصدر أمره بحل الجمسة 
ليتخلص منها ومن قراراتها بصفة نهائية . 
ونظرا لآن الجمعية قررت فما قررته أن الضرائب التىكانت. 


مؤامرة البلاط ١١‏ 
بحى فى ذلك العهد ضرائب غيرشرعمة ولكنباقر رت كذلك بقاءها 
00 قت طول مدة انعقاد الجمعية لتقيد الحسكومة حتى لاتقدم 
على حل امجلس و إلا سقط حقها فى جباية الضرائب طبعت 
الحسكومة ما يزيد على ٠١١‏ مليو ن من الجنمبات و أعدتهالمقاومة 
مأ قد يصادفها من العقبات فى جمع الملل بعد حل الجمعية 

ون البلاط قليل الثقة بمعجهود أهل باريس وثوتهم ولميكن 
بتصور أنهم سيوفةون إلى انشاء حرس وطنى منظم مجهز بالسلاح 
الكاف . ولم يكن يفهم كذلك أن الحركة ستتجاوز المظادرات 
وتدخل فى دور العصيان المسلح . فعول على ما عول عليه من 
حل الجمعية الوطنية والضرب على أيدى الشائ رين وكان ذلك 
يوم ١4‏ يوليه نفسه الذى سقط فيه الباستيل . وكانت الجمعية 
على ثىء من العلم بما بيت لها البلاط من النوايا. وكانت قد 
أوفدت إلى الملك وفدين على أثرما كار] يصل اليها من أنباء 
الاضطرابات الواقعة فى باريس تلتمس منه سحب الجنود من 
العاصمة . ولكن الملك لم بعر أحد هذين الوفدين شيئاما حدر 
بهما من الاهتهام . فلما جاءت أنباء الباستيل جلست الجمعية تعد 
وفداً ثالثاً لمقابلة الملك و إعادة العاساتها السابقة على مسامعه 
ووقف ميرابويزودثم بنصاتحه قائلا 


فل مؤامرة البلاط: 

0 أبلخوه أن جنوه الذين غمرونا بقَضبم وقضيضبم قد 
غمرتهم أيدى أمرائه وأميراته وحاشيته بالتحف والهدايا والمنم. 
أبلغوه أن هؤلاء الجنود الأجانب بعد أن امتلات أفواههم ذهباً 
وخمراً باتوا يتغنون باخضاع فرنسا ويتوعدون بنشتيت الحرس 
الوطنى » 

والمكته نا كاد تم كلامه حتى أقبل الملك وكان قد وقف على 
حقيقة | وقع ف بأريس . وطارت نفسه الشفاقا من هول 
العواقب فأرسل الى الجمعية من يعلنها بأنه قادم ليطمين أعضابها 
بنفسه على حسن :واياه . فقابل الناس هذا البر بالاستبشار 
والتهايل ولكزميرابو حذر زملاءه من أن يسترسلوا فىعوااف 
قد ” ون سابقة لأوانبها “م عقب بقوله . « فلننظر اذن ما هى 
تلك النوايا اليتة الى بريه خلالته أن يفطذى :با المنا : أ نذماء 
اخواننا تسل فى باريس فلمكن ا-ترامنا الحزين هو أول مايقابل 
نه للك اوبهذا لدي التمين. أن فو صييت التعوييكرنا 
للداوك ! » فعاد المجلس الى هدوئه وسكونه الذى لازمه طول 
الأيام الثلاثة الماضية . ١‏ 

ودخل الملك بغي رحراس . ول يكن خلفه الا أشقَاؤه الأمراء 
فقابله الأعضاء فى أول الآمر بالصمت العميق. ولكنهتقدم اليبم 


موٌامرة البلاط ب 





وخاطبهم اثلا أنه شق فى حكمة تنصرفاتهم وأنه اعهاداً على حبهم 
وولاتهم له قد أمربسحب الجند من باريس وفرساى وأنه يعول 
على اخلاصبم فى تلا الخالة التىوصلت البها باريس . فقَوبلت 
كلاته الاخيرة بالارتياح التام والتصفيق . وقامت الجمعية بكامل 
هئتها فأحاطت بعر بته وشيعته الى قصره وسط التهليل والمناف 
تم عاد فصر ح بعزمه على استعادة نكر وطلب الى المجلس أن 
بتوسط بينه وبين الوزيروأن يعمل على اعادة <سن التفام بينه 
وبين الشعب 

ونايع لفيا ون 1 ثانا لسار ةاونة لويسو لقا 
الناس بالترحيب والحاسة واتفقت الكلمة على أنينصب ( بالى ) 
رق للبم عاها الا وسو أ نقول انار ل كه اكير انه 
الحرس الوطنى 

وسافر الملك من فرساى الى باريس فى ١7+‏ يولسه لبيعزز 
ظهوره فسا روح التفام الجديد بين الحكومة والشعست: 
ووافق علتعبين بالى ولافاييتفى مكانيبه! . ورأى الثوارا كراماً 
له أن يضموا لون الملكية الأابيض الى لونيبما الأزرق والأحمر 
فتألفت من ذلك الراية الفرذسية المعروفة اليوم 

وفشلت بذلك مساعى البلاط فى احداث الانقلاب الحكوبى 


مؤأمرة ال 








م وٌ أمرة اللللاط وهب ١‏ 


الذى دبروه . وف ركثير منهم الى ايطاليا وغيرها وأعيد نكر . ودخل 
حدود فرنسأ دخول القائد اذا عاد الى وطنه من مدان القتال 
وعلى رأسه أكاليل النصر . ولكن لا ينبغى أن ينسى الانسان أنه 
لم يكن مدينا يمركزه هذا الذنى حصل عليه من نفوس الفرنسيين 
لما قام به من جلائل اللاعمال . ولكنهكان مدينا به لما لاى من 
الارهاق والاضطباد على بد الملك والبلاط . 


1 ثارسقوط | لياستيل 


١‏ امستوط الاسدل 








بجد ربنا قدل أن تم هذه المردلة من تار 2 الو رة أنتقف 
قليلا لنتأمل فعا أحدثه سةوط الباستيل من النتائج الجسام . 

لقدكانت المعركة الدائرة بين الشعب والحكومة قبل يوم 
الباستيل معرك ةكلامية والنزاع فيها نزاعاسياسيا لا يتعدى الول 
واصدار القرارات . فالجمعمة الوطنية اضرلا ت قرارات ١97‏ يونيه 
فرد عليها الملك بمناورة مم يونيه وتجمح نوا باأشعب قضم بعض 
نواب الطائفتين الآخريين اليهم بوم؛؟ وأعقب ذلك تسلم الملاك 
فى ماه واصداره الأوامر الى هوٌ لاء النواب بأن ينضموا الى الطائفة 
الثالئة . كل ذلك بينا كان صراعا فى مدان القول والسياسة 
وكان لا بد أن ينتقل الصراع يوما ما الى ميدان العمل فتقفةوة 
مسلحة أمام قوة مسلحة أخرى ولقد وقع ذلك فوساحة الباستيل 
يوم ١4‏ يوليه وخرج الشعب ظافرا من أولمعركة دمو يةوقعمت 
يينه وبين الحسكومة م خرج ظافرا منجميع المعارك (الدبلوماتية) 


أثان سقوط الباستيل باب ١‏ 





ولكن لأشض أن تت الاننان أن رجال الجنيعة الوطية 
وأهل الطبقة الوسطى لم يكونوا نظرون بعين العطف الى هذا 
الفوزالباهر الذى أحرزه الشعب . وهذا الاندفاع الشديد الذى 
دلت بوادره على وءورة الطريق التىسه م العامة قؤمعار ضبهم 
السلطة الق أئمة . ولقد زاد الطين بلة أنه ظهر فى هذا الموقف 
التذي من عل ذابة أننقطاد ف الماء العكر كالذوق أوزولان 
ابن عم الملك فأنه ينها كان بالى ولافاييت يعملان على المحافظة 
على النظام وبنها كان المجلس يحاول تحقيقرغية الملكف ااوساطة 
بينه وبين الشع كان الدوق أورليان هذا وأمثالهيثيرون خواطر 
الفيق فونه أل التور نو العضان :2 ينا كان بال دل 
ليل نهار لتنظيم أعمال لجنة دوين التى أنشئت فى باريس لوقاية 
أهليا من المجاعات وارتفاع الأسداركانذوق أورلان عمل :فى 
الخفاء على عكس هذه الجهود واحباط هذه المساعى الاشكورة فكان 
يشترى الكديات المائلة من القمح و بملا مها خزائنه ليخرجهاهن 
السوى ويساعد بذلك على استحكام الأزمة واشتداد الضيق20 
ولقدكان الدوق أورلمان هذا فى أول أمره طامعاً فى الملك 
والوضي ل ال الخر قو لامع اعد أن رأىعةمالملكو الملكةو أنهما 
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الت ل 


أ ثارسقوط الباسقيل ١)‏ 


ظلا من سنة ١9727٠‏ الى سنة ١74‏ دون أن يكون لما عقب . 
فللا عوج الملك سنة با ووضعت الملكة بنتأ سنة م0877 شم 
غلاماً سنة 171 ضاع أمله وأراد أن ينتقم لنفسه باحراج مركر 
الملك عل النحو الذى أسلفت لك وباثارة الاشاعات السيئة حول 
الملكةو النيلمنسمعتها واخلاصبا للبلك . وكان ذلك عليه هين سبلا 
هدها راى الناسى هق تيناوك الملكة وامتتارها ؤيعن ماهوا 
عنها فى قضة الكردينال دى روهان هن أنها كانت تكاتب هذا 
الرجل سراً وأنها قابلته ذات ليلة فى ناحية من:واحى حديقة القصر. 
وأنها كلفته أن يشترى باسمها عقداً تمينأ م نالماس النادر - وعلى 
الرغر من أن التحقيق أثبت أن تلك المكاتبا تكانت زائفة لمتكتبها 
الملكة وأن المقالة نفسها كانت زائفة أيضاً لإانها تمدبين الكرديئال 
ويا شئدة أخوى ققنيه: الملكاقى شكلها .وآن الكرؤينال كان 
مخدوعا فىكل ما حصل وأنهكان حسن النية فى كل ما فعل . فان 
الدوق أورليانوأمثاله استغلوا هذا الحادث لمدالحهم وأثاروا حول 
اسم الملكة التهم والشكوك ليقسنى لحم تحقيق أطاعهم وتنفيذ نواياهم 

ولقد فتتم دوق أورليان هذا حدائق قصره للشعب فكانوا 
يجتمعون فيها برسم ممه خطط المظاهرات و بملىعليبم صور 
المتاف ويمدهم بالمال والاراء ويطلقهم على خصومه و>رشهم 


00006 


0 أ ثارسقوط الللسنيل 


هم طمعا فى اسقاطهم والوصول الى العرش . وكان ذلك سبياً 
فى استعصاء الازمة على هن حاول علاجها من المصلحين . 

تلككانت حالة الطمقات الختلفة عقب سوط الماستيل . فأما 
السوقة من أهل باريس فد أضر ام هذا النجاح وزاد ضراوتهم 
ما كان بغريهم به دوق أو رلان وأمثاله للتكاية بالملك والبلاط . 
وأما رجال الجمعية وأهل الطيقة الوسطى فكانوا حذرون الشعب 
ويراقبون حركاته بغاية الاحتياط حباً منهم فى الحافظة على النظام 
وأما لأللك كان ترد التق سيق التندبيز تفي ايان 
تهدئته واخضاعه . وأما البلاط فكان لا بزال على عمايته يفكرقى 
الاتتقام وى اعادة العهد القدم 1 

أمافى الأقالم فاكادت تصل أناء الباستيل الى أهلهاو يمون 
على ماجرى فى باريس م نأعمال العنف حتّى سرت الهم العدوى 
وأحوا أن لا بكونوا وراء أهل بار يس فى الششبامة والوطنية فأعلنوا 
العصيان وامتنعوا عن دفع الضرائب المستحقة عليهم للا شراف 
تم قاموا الى قلاعهم وهى فى نظرم بمل الباستيل فدمر وهأ 
وأحرقوها . ثم أوقعوا فى أهلبا قلا ومثيلا . واتقموا لانفسهم 
من مظالم الأأجيال السالفة فى أشخاص معاصر يهم من الاشراف ! 


خاعة العهد القديم او 


١‏ : ا 3 ْ واي 
ات عا 


مساء 6 | قيطي 
خاعمة العرييييدك القد < 
عرفت أن المركيز لافابيت قائد الحدرس الوطىكان زعم 
التاق الاخران الذق ازووا التووة وجاهروانا هادي ريه 
والمساواة وكان قد اشتهرقب.ل ح<وادث الثورة محاربته فى صهفوف 
الامريكان فى حرب استقلالهم . فلما أخذت الجمعية الوطنية فى 
فرنسا على عاتقها وضع دستور للبلاد تقدم اليبا لافابيت هذا 
باقتراحه الوجمه الذف وا فيه أنتداً الجمعمةعملبابتقر بر ميادىء 
عامة الحقوق الانسان علىمثال اعلان الأمريكان وثيةتهم المشوورة 
التى ضمنوها حقوقهم فى الاستقلال فهو عرفملا دلفماسنة 1/ا/ا؟ 
فبدأت الجمعيةتتناقش فىتقريرهذه المبادى” فى اليوم الرابع 
من شهر أغسطس سنة ١70‏ ولكن رفع للجمعية فى مساء ذلك 
اليوم تقرير هام عن الفوضى التى كانت ضاربة أطنابها فى الأقالم 


على انها وقع فيبأ من التخربب بعد سقوط النامتي 


نفد خامة العبد القديم 





وتلى هذا التقرير عل الاعضاء وكان مما ورد فيه أن الخطابات 
تترى من جميع الاقال م وفيها أ ن ممتلكات الناس على اختلاف 
أنواقها أصتودت 3 يتقاهعه العاثون الاث راد . وأنمم يحرقون 
قصور الآشراف فى بعض الجهات ويخربون الآديرة و يسلبون 
كل ما وصلت الله أيديهم فى مزارع الاغنياء . و أنهم قدكفوا 
عن دفع مأ عليهم من الاموال الأميرية والضرائب الاقطاعية . 
وأن القوانين أصبحت ملغاة لا عمل لها والحكام أصبحوا صوراً 
لا سلطان شم . 

فرأت الجمعية ازاء هذه الحالة أن تعمل عل تهدئة الشعب 
من جهة وتحقيق رغباته من جهة أخرى بأن تعلن انتباء العبد 
القديم . و بطلانجميعالامتيازات ولكنها أشفقت أن يكون مثل 
هذا الاعلان مدعاة الى رجوع الملك الى صف الاشراف وسدأ 
ف احداث مشا كل جديدة غير أن التهوفقها فالوصولالىهذه الغاءة 
توفيقاً تاماً اذ قام أحد الأشراف واقترح على زملائه أن ينزلوا عن 
أمتيازاتهمفقو بل اقتراجه.التصفيقالشديد وصمحات الاستحسان 
العالية واهئزت أرحمة الأشراف تحت تأثير هذه الحماسة الالغة 
وغلب الانفعال على عواطفهم وروا أن الظروفتقضىباندماجهم 
فجهورالشعب وأخذوا يتنافسون فى الآدلاءبأمثالهذا الاقتراح 


ويفاخركل واحد منهم بأن يعرض عل الجمعية النزول عن حقمن 
الحقوق القديمة سواء أ كان بملكه أم لا بملكه . و بقية الاعضاء 
: من ركم يقابلون هذه الماراة بالتحمة الكر بمة والهتاف الهاد 

الى أن اتتصف اللمل وقرارات لنزول : ال كراعا عضن فرق 
عض حتى لم يعد ببق ثىء من أتار العهد القديم . 

ودين ابيع قرا رانرا ى اتلك الليلة المفمورة ران أعليف 
زضاءها عق املك ويح الحاديى عدي وتترعف د لقنت لمعن 
الحرية الى فرنسا » . 

وأقيمت قبيل الصباح صلاة شكر لله على هذا التوفيق 

واقدكتب بعض أعداء الثورة عن هذه الاملة فوصفها بأما 

كانت ( سنت برتل والملكية ) والحقيقة أ نهالم تكن الا سنت 
رتلسوالامتيازات ومساوى” الملكية) فانها| كتسحت رذائء, 
الأقطاع وأعلنت اتتبساءه وحررت أعناق الثاس در الول 
النيكرة» ورمى قاذ الضية وإرهاق العراانك ل دحة ووقفت 
حداً فاصلا بين عبد قديم كا نكل ثىء فيه ملكا لبعض اللافراد 
وعهد جد بد أصبح كل ثىء فه ملم بجموع اللامة . لقّد غيرت 
تلك الليلة وجه فرنسا فأصبح الفرنسيون جميعأمتساون فى الحقوق 
و أصبح لكل واحد منهم اق ذا أى منصب من المناصب 


3-3 خامة 0 القديم 


2070 ا ا ا ا ا ا ات ا لمم تبت 00 


العالية. وف أن يمع الاك شي + لتقية خاضة ون ع 
لغيروحقوق عله . وفى أن ختا رلنفسه ماشاء من الممن والصناعات 
بعد أنكان كروما مو فنا للق أومقيدا ىانغتاله انها القتوف: 
وقد مت فى تلك الليلة ثورة لا تقل عن ثورة ١6‏ بوليه فى تجحاحها 
وبعد آثارها . فانها منحت الامة حق السيادة على الجتمع أن 
ثورة 14 يوليه منحتها السيادة على الى 

وفكذا مرت حوادث الثورة سراعاً تباعاً فق ٠١‏ يونيه قضى 
عل ما بين طوائف الآمة من الفوارق . وانقليت اجمعية العمومية 
الى جمعمة وطنمة . 

وفى 0" يونيه قضى على نفوذ الحكومة الآدنى . 

وى ١‏ وليه قضى على سلطم | المادية ‏ وورثت الجمعة 
الوطنية ذلك النفوذ »ا ورث الشعس هذه السلطة . 

وأخيرا جل يرع أعنيظن وكانخامة هذا الفضا الاول 
من رواءة الثورة وهو الفصل الذى اتتقات فيه السلطة من بد الى 
بد . ووقعت فله انلك التغييرات الاولية التى أفم علما بان 


الثورة فما بعك . 





دس ممم 


اليا 1 لراريع 
من ه أغسطس 11/98 - .م سلتوسر |١٠5٠‏ 


الجمعمة الوطنة لضع 8 


اول 

حقوق الانسان 
عاد المجاس الى البحث فى حقّوق الانسان وتقر. ها وكان من 
وا الكرنك مسراو أن لا تقوو لمن هده لفون الا بعد 
وضع المتوو انا لتكون عثابة خلاصة لاحكامه . ولكن 
الجمعية أخذت باقتراح المر كيز لافابيت ورأت أنكونتقريرها 
سابقاً ععلى وضع الدستور لتكون بمثابة أساس لقواعده وليبق 
إعلانها على مدى الدهور صكا حترمه الحكومات ف علاقاتها مع 


هل حقوق الانسان 
الشعبس ولقد اكتسدت ونمقة و حفوق اللانسان هف 1 ضاق 
ف جميع البلاد الاوربية وأصبحت فونظر شعو بها نبراساً يبتدى به 
وعللى أصولما تك اليوم فعلادسائير الامم الحرةفى أوروباوى 
بار اغاء العالم . 





والسك ترجمة هذه الوشقة المشبورة (9) : 

و أن نوات الشغت الفرنبى الجتمعين قهئة جعة وطدة 
راو أن ما ينزل باجتمع الانسانى من المصائب والشقاء وفساد 
الحكومات لضع الك سلب وأحد وهو جبل حفوق الانسان 
أوتجاهلها أوالعسث بها . قد قرروا ان يصدروا اعلاناً عاماً بسان 
حقوق الانسان الطبيعية المقدتسة التى لا ,يصمم أن تمتد اليها .بد 
العيث والمساومة وذلك لمكو ن هذا الاعلان راسخاً فى أذهان بى 
الانسان يذ كرم على الدوام حقوقهم وواجباتهم ولتحترم أعمال 
السلطة التنفيذية المنطيقة على الأغراض التى يصبو اليها الجتمع 
الانساى ولتكون مطالمة النامن نهو فهم مؤسمسة من الأز"بف 
عل صادىء وأضحةه د نزاع فأ ولا ذال فكون قوام هده 


) اجعيات الوطنية ( لأرافمى‎ )١( 


قوق الانسان ا 


او وميه بجي سس يسا لصي ممص سسصوم الب مخصيه يد لسسع سا لجس 


لذلك تعلن الجمعية الوطنية بعناية الله العلى الاعلى الحقوق 
الانية للانسان : 

)١(‏ يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين فى الحقوق 
لا مييز ولا تفاضل بينهم الا فم| تقتضيه المصاحة العامة . 

(؟) الغاية من كل مجتمع انسانى صيانة الحقوق الطبيعية 
للانسان . تلك الحقوق التى لا تزول مبما تقادم عليبا الزمان 
رداق نيدان وق رار و للك ووولما نيذه لتفدين زه اود 
الأعطاة. 

(») كل سلطة مصدرها الشعب وحده ولا يحق لآى فرد 
أوأتكناءة أن أهزوا قروا ال ذا اتقوادوا اولظ ةين العسي» 

(:) الحرية تنحصر فى امكان عمل كل ما لا يضر بالغير . 
فلكل امرىء أن يتمتع حقوقه الطبيعية فى الدائرة التى لا تؤذى 
بتع الناس بتلك الحقوق وتحديد هذه الدائرة موكول الى لقانون . 

(ه) ليس للقانون أن تحظر على الناس من الاعمال الا 
ما يعود بالضر ر على المجتمع وكل ما لا بمنعه التقانون مباح ولا 
يحق ١‏ كراه امرىء على عمل لا حتمه القانون . 

(1 ) ان القانون هومظبر الارادة العامة للامة ولأهلالبلاد 
جميعاً الحق فى أن يشتر لوا فى وضعه بأنفسبم أو بواسطة نوابهم 





م١‏ حقوق الانسان 


والقانون واحد بالنسبة للجميع سواء أ كان مانحاً أم مائعاً حامياً أم 
معذراً والماس سواء أمام المراتت والوظائف العامة لا تفاضل 
بينبم الا فى اختلاف كفاءتهم ولا تمييز الافما تقتضيه فضائلهم 
ومواهيهم . ْ 

(7) لا يصح انهام انسان أو حسه أوالقيض عله الا 
فى اللاحوال المبينة فى القانون بشرط اتباع اجراءانه وكل من ينفذ 
أمراً استبدادياً مخالفاً للقوانين أو يأمر به أويوعر بتنفيذه يستحق 
العقاب وعل ىكل انسان يستدعى أو يقيض عليه طيقّاً للقانون أن 
يطيع حالا واذا عصى أو قاوم يستوجب العقاب . 

(4) لايصح أن يحتوى القانون الا العقوبات الى تستازمها 
الحاجة الاجتاعية, ولا بصعم عقاب انسان الا بمقتضى قانون 
صدر ونشر قبل ارتكاب العمل . 

( ) مفروض أن كل أنسان برىء حتى تثيت ادا تنه واذا 
دعت الضرورة للقيض على أمرىء قبل التحقق من ادانته فكل 
شدة استعمل مغه.ذون أن يدعو الما التأ كد من بقائه رهن 
البناكلة شرن النشات الخد قي 

)٠١(‏ لا يؤذى الانسان بسبب آرائه ولوكانت دينية ما 
دام التصر بح بها لا يضر بالنظام العام الذى يقرره القانون . 


حقوق الانسان ١‏ 


سس سم ل اللصما للمجييم سات لايم م وسيم مسالل لصم السيسيس | الللسسسا يس لم السبشخسس مع 


)1١(‏ حرية الجهر بالاراء والأفكار من حقوق الانسان 
التي فلك اموية أن يتكلم ويكتب ويطبع بملء الحرية 
يفريه أن اندي اقم ال قدت لخر دف الاحوال ال هنا 
القانون . 

(19) ارب ضمان عتع الناس تحقوقهم ستوجب ابجاد 
ساطة عمومية فهذه السلطة منشأة لمصلحة المجموع لا لمصلحة 
دن يوكل الهم أدارتها : 

(15) لبقاء هذه السلطة العمومية ولادارة الحسكومة عموماً 
عييها : الغ تيو الدانة رسع اضر ان شي فا 
بالسواء بين الآفرادكل تحسب طاقته . 

(15) لهل البلاد جميعاً الحق فى أن يقرروا بأنفسبم أو 
بواسطة نوابهم الضرائب التى تستلزمها المصاحة العامة . وتقريرها 
يكون علء الخرية وم أريك. بحددوها وحددوا فوأعد ر بطبا 
وطر بقة جمابتها ومدتما وطر بقة انفاقها : 

رق البكة لمعيه انا« قاجي كل يموكاتت. يونين 
وتراقه فى أعمال وظمفته . 

)1١(‏ كل هيئة اجتهاعية لا ضمانة فيبا لقوق الانسان 





في ا ل" ينان 
١٠‏ حفوق 


حر ومه من الدسسون: ظ 
(/11) من حيث أن الماسكية حق مهدس ا ١‏ 
لعز عرفان أحد مق هلك اللا اذا اقتضات ذاك المضلخة العامة 
9 9 حور ظ ١‏ | ْ 
ةا لضوضن القؤانان و فونه الال قن :تقو رف املق 


عن فلك : 


المستور )١ؤظ‏ 


0 | و. 
سبع لمان 
النمية: ر 
يد أن فقت الع ةيوق علق حقوق الانيان أحدت 
تنناقش ف مواد الدستور الذى قدمته المبا حنة كاك فق كلم 
بوضع مشر وع إذلك . 

وكانت أول نقطة ثارحوطا النزاع ما عرضته اللجدة من 
جعل السلطة التشريعبة فى بد مجلسين : مجلس للنواب تنتخيه 
الامة » وبجلس للشيوخ يكون: للملك حق تعبين مائتين من 
أعضائه . ولكن اتفقت الكامة أخيراً على أن تكون السلطة 

النشر يعية فى بد مجلس واحد تنتخيه الامة . 
ثم جاءت مشكلة علاقة الملك بهذه الهيئة التشر بعية . وكان 
مشروع اللجنةيةمنى ,ا نيج عل للك الحق فى أن يمتنع عن الموافقة 
على أى قانون تعرضه الهيئه فيقف بذلك نفاذه ولسكن ثار لذلك 
حزب اليسار وهوحزب الثورة وفبرعليه أن يرى ماهم مليوتاً 
من الانفس تترك تحت رحمة رجل واحد وكان دوق أورلنان 


١»‏ الد سسسممور 

يعمل خار سو المجلس كذالك على إحماط هذأ الرأأى و لضييع هذا 
الحق على الملك . فكان بعل( الناسأنيقولوا ( ه5١‏ © ظكنط 1 )- 
« ليسقط الفيتو  »‏ وهم يكررون ذلك خلفه وأغلب ظهم أن 
هذا (الفيتو ( الذى متقون اسهو طُ هو أوع جد بل من الضرائب 


ولا يعليون اق املك فى :رفضن القوا من :1:. 


وأخيراً قرقرار الجمعية على أن بمنس الملك هذا الحقمعتقييده 
بشروط تجعل الكلمة النهائية فى اصدار القوانين للامة نفسبا ولو 


و 


كان الملك معارضأ 0 0010 ١‏ 
وذلك أصبحت اجمعية الكدين بعية ف الدمنتور جود ماك 


حق عرض القوانين وسنها وتقر يرالضرائب ووضعالميزانية ومراقبة 
أعمال الادارة . وأصبءم للها كذلك حق اعلان الحرب وعقّد الصاح 


بناء على طلب الملك وأن تحاكم الوزراء وكبار الموظفين أمام محكتها 


ظ )١(‏ «حق الفيتو » 

تعرض القواسٍ على الملك ولا بد مى موافقته عليها لتكون نافذة . فاذا 
عرض عايه قانون و برد الموافقة عليه أم ينهد واسكن يكون للمجلس حق 
ف أن يتركتة علقامرء لقوق يقد وطق سكين يعاذا ع املك عن راية لم 
فك اا ولكن اذا عرضه المحلس لامرة الثالثة بعد سختين ارين فلا 


ععرة وأ المللك ولا دل من يفاد القانون سواء أواقق عليه الملك أم لم يوافق 


١ الدسييعحود‎ 


العليا وأن نحا كك أمام هيئتبا كل شخص متهم بالتآمرعلى سلامة 
المملكة . أو عل الدستور. وجعلت لنفسبا كذلك الحق فى 
تنظم طريقة م: عم ار نب والنياشين على 0 أة الافرا ادعلى 
الخدمات التى يؤدونا للبجمو 4 


١‏ مظاهرة النساء 


لقصل /نثالت 
يوم هو > أكتوير 


مظاهرة النساء 

وينها كان تالجمعمةجادةفنظرهذا الدستور ومناقشة نصوصه 
وتقرير مبادئه كان لا يزال عمال السوء يثيرون الفنّن والقلاقل 
وينفون عومهم ف صدور الشعب الساذج سواء أ كان ذلك 
فى باريس نفسها أم فى الأقالمم . وكان على رأس هؤلاء دائماً 
دوق أو رليان الذى ما برح يتطلع للعرش . وكانت خطة انصاره 
ترى الى التخلص من الملك بأحد أمرين : إما قثله والفراغ 
من أمره مرة واحدة , وإما إرهابه وحمله بذلك عل الفرار من فرنساأ 
ليخاوالطريق أمام الده ق. ولكر. لويس لم .رض أن يترك 
عرشه لان عمه لقمة سائغة بزدردها مهذه السهولة فلسث الدوق 

نترسضن عدق خين لمفرضة هناسة لتحقق أغراضه :... 


وكان الملك يم فى قصره بفرساى جر يأ ععلى عادة ا ملوك منذ 
أتتقل لو يس الرابععشر من باريس الى تلك الضاحية سنة ١١89‏ 


مظاهرة النساء © ١‏ 


أى قبل الفترة التى ندرسهابقر نكامل . فكا ن أهل بار يس يظنون 
أن بقاء الملك بعيدا عن عاصمة ملك بجعله غريبا عنها نوعا ما. 
فهو لذلك لايعطف على أهلبا وفنا ١‏ جاله يدير ون دسا بم 
لخصومهم فيها وتم فى مأمن من رقابتها . 

وحدث أن أسعار الغلال واالخز ارتفعت ارتفاعا باهظا 
فى المديئة تبعا لضعف المحصول فى ذلك العام . فضج الناس 
بالشكوى وأل مهب خواطوهمما كانيروجه أعداء الملك والملكة عن 
عيشة البذخ التى كانا يعيشامها فى فرساى . فابجهت انظار الشعب 
الى تلك الضاحمة . 

وأخيرا حدث أنالملك استدعى فرقة ( الفلاندرز ) لتعزيزةوة 
الحرس فى قصره وليةومبواجب الدفاع عن نفسه إزاء ما تظهره 
الأحزاب المتطرفة فىباريس من روح الهرد فزاد ذلك فىيخاوف 
الناس وراجت الاشاعةبان البلاط يعد حملة منظمة للقضاء على 
الثورة ورجالمها . وكانت كل الظواهر تيد ذلك . فان ضباط 
الحرس أقاموا ولعة فاخرة لرجال الفرقة الجديدة و بالغ البلاط 
فى تكر مهم والحفاوقهم . فسمح مميافامة الفلة ىمسر حالقصر 
الذى لمتكن تقام فيه إلا أخص حفلات الملك .كا سمح طمبفرقة 
الموسيقى الملكية لليرةالآولى فىتار مخ -فلاتا حرس وكانا اضباط 


١5‏ مظاهرة النساء 


أثناء الولمةيشر بون نخب الملك والآسرة المالكة . ولم بحر نخب 
الآمة على لسان واحد منهم طول السهرة . وعند متتصف الليل 
دخل الملك عليهم فى لباس الصيد والملكة مستندة اليه باحدى 
ذراعيبا وولى العهد عل ذراعها اللاخرى فتعالى المتاف من كل 
جاف وشرب الجميع تخب الاسرة المالكة من جديد وانصرف 
الملك عقب ذلك وبدأت عريدة الضاط فرموا بشارة الثورة 
المثلثةالألوانالى الارض ووطوها بأقدامبمثمانسلوا الى حجرات 
القصر حيث تَلقَاهم نساء البلاط بالتهانى وغمرنهمبشرائط الحرير 
وشارات الشرف )١(‏ ! 

وأعوت نه الذقاة تخامنا وويقا مره اخردى و الثالك 
من شور أ كتوبر. وما كان أغنى الملك عن مثل هذه الحفلات 
فانه أراد أن يلقىبها الرعب فى قلوب الباريسيين فلم يزد على ان 
أشعل بها حماستهم وضاعف بها سوء ظنهم , وأراد أن يدفع مها 
مطامع باريس عن فرساى فلى يزد على أن جعل فب لى بها نصب 
عين باريس وما بلغت هذا الحفلات باريس حتى اضطر بت لما 
افوس وبات الناس ولاحديث لمم الا افساد هذه التدابير التى 
ذبيت هم فى فرسأى . 


1 1 ) (1516اجن)‎ )١( 


مظاهرة النساء /ا ١‏ 


وحدث أخيرا (ه أ كتوبر ) أن لنع ا اليه أشدها 
فى باريس فاقتحمت فتأة صغيرة أحد المخافر وتناولت منه طبلا 
وخر جب عدوا فى الطرقات نضر نه وهى تصيح 0 الخيز ! الخيز (« 
فاحاط بها فى مثل لمح البصر جماعة من النساء . وتقدم الجميع 
الى المحافظة وهن يرددزعددا فىكل خطوة . فدخلنها رغمحراسبا 
وهن,يصحنؤطلبالخيز والسلاح 2 كسرنالابوابوتساحن 
مما أصابت أيدمون فى المخازن وخ رجن قاصدات فرساى وقد 
1 ل لافابيت أرى يحول دون ذهامن ولكن ذهبت جهوده 
أدراج الرياح وانطاق النسوة فى طريقهن وحكان ذلك -والى 
الساعة السابعة مساء . 
فلمابلغن قصر فرسا ى كان تالسماء مكفهرةتنذر بالمطرالغزير 
و كانالظلام ة قد خم على لضاحيةواضطربر جالال+رس لمقدمهون 
وأسرعوا اليسلاحهم ولكنبموقفوافى أما كنهماستعدادا الدفاع 
ونكنتبغىالنسوة على كل حال أ كثر من أنيع رضن على المللك 
شكاياتهن ‏ غير أنه لميكن فخ السيل أن جتمعالغر مان ساحة 
واحدة كميتفرقا من غير احتكاك أوقتل . وقد وقع احتكاك بالفعل 
واشتدك الفر يقان . ولكن ماقاسته المتظاهرات من عناءالطريق 
ورداءة الجووهطول المطر جنح بهن الى السلم ا اذل 


١14‏ مظأهرة النساء 


لافاييت بجنوده فعاد ال ممدوء و خم السلام وأنصرفت جموع النساء 
خار جالقصر . وذهب 1 راد الأأسسرة المالك الى مضأجعهم حوالى 
الساعة الثانية صباحا . وظل لافابيت يطوف بالقصر و من نام 
حوله مر. المتظاهرات حتى كانت الساعة الخامسة صباحا ثم 
أصرف, بدوره ليأخذ قسطه من الراحة والنوم 
ولكنهب ف صباح اليومالتالى بعض المتظاهر ين من نومهم 
حوالى الساعة السادسةصاحا فابحوا باب مفتوحا من أبواب القصر 
فانسلوا منه الى الداخل وأبصر وا أحد رجال الحرس فنافذة من 
النوافذ فأخذوا يتفكهو نبسبه . فدفعته حماقته الى أنيطلقعليهم 
النار جر حواحد منبمفهجمو ا عليه وعلومن معه و 56 المعركة 
التى لم يكن بد من وقوعبا وقد وقف العدوان وجها لوجه . وأوغل 
المتظاهر ون فى أجنحة القصر حتى بلغوا غرفة الملكة فلم يحدوها 
ممأ فصبواغضبهم علىفراشها وأتخنوه طعناوزيقا وكادوايصلون 
الى الملكة نفسها لولا أنها أنذرت قبل ذلك بقليلففرت الى غرفة 
الملك وليس علمبا من الشاب ما يكاد يسترها . 
وبلغت هذه الآنباء لافاييت فأسرع على ظهر جواده الى 
القصر ذفرق المتظاهرين افا قنك رجال القصر م من أيهم . 
ولكن وقف الناس تحت ششرفة الملك يصبحون به و ينادونه 
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( إهنجه"! ذ أمظ 1.6 ! ونروط ؤ زه ه] ) تريد املك بباريس 
فأشر ف عليهم وهزلهم رأسهبالموافقة فهتفوا له . وأصرت الملكة 
على أن تصحبه فرأى لافاييت ماسيتهدد الرحلة من الخطر اذا ل 
ينشأجومن التفاثم الحسنبين الشعب والملكة كذاك فد خل عليها 
وطلب أن نخر جمعه الى الشرفة ففعلت . فلو ملافابيتبيده الى 
المنظاه رينم أمسكيدالملكة ورفعها المشفتيهبالاحترام فهتتف 
لما الشعب . 7 تقدم لافاييت أخيرا الى أأحد رجال الحرس ونزع 
الشارة المثلثة التى كانت فى قبءته هو ووضعها على ر ا زميله 
تم عانقه أمام الجماهير فهتفوابصدوت واحد : « ليحىالحرس » 
وهكذا انتبت بفضل لافاييت حوادث هذين المومين 
التاريخيين على أحسن وجه بمكن من التفاهم والوئام 1) 
وأخذ الناس ينسلون بعد ذلك الى باريس وم ينشدون 
اناشيد الظفر والنجاح ويبشرون كل من يلقاهمبانهلاخوف على 
باريس بعد اليوم م نالغلاء لانم( أتوابالخباز والخبازة وابن الخباز 
الصغير ) بعنون بذلك الملك والملكة وولى العهد . 
٠‏ وبذلك تحقق نصف برنامج دوق أورليان اذ لم بق بعد 
وجود الملك وسط باريس الا ارهابه وحمله على الفرار . 


الا 0 لال لت 


1] (.أع مجع 11ذل) 16101[ تع طاعررة‎ )١( 





فرار الملك ها 


اتصبرالان 


فرارالملك 

عا كلك تعلذ ال اديس فى لتدادين نمق اتن ١‏ كتوير 
سن ؤي وتخه الجن الوطنة وأصيعت تققد الج اعانا 
ف الناصعة وسط لقتعت الاريى الذى كان يعكر عليا ضفو 
اجتهاعاتها وهى بعيدة عله فى فرساى . ولكن اشتهار 5 دوق 
أورلمان وافتضاح فساتيه 15 مما فى أنه أرغم على ترك البلاد 
فغادرهاأ ا الملك الى الجلترا حيسث أقام حتى سنة اأولاا وقر 
ثائر الشعب نوعا من بعده على أن هذا الهدوء ل يتعد الظاهر 
|ذ ارده جورة لني هنتم الغترة إل تالقث الاندية 
والأاحراب وكا نف مقدمة هذه الحيئا تالجديدةحزبب(اليعةوبيين) 
وثم جماعة المتطرفين الذين كانوا يعادون الملك وير يدون القضاء 
على نفوذه وكانوأ يعقدون اجماعاتهم فى دار قدعة اتخذوها ناديا 

بعد أنكانت فى الاصل لطائفة دينية تعرف باسم ( اليعاقبة) 
(ودنطهممول) فاتتحلوا لانفسهم هذا الاسمروورثو وعن أصيحايه 
الأأولين . وكان هذا الحر بكلا ازداد توسعه و كب رأفراده واننشرت 


٠و١‏ فراراملك 


فروعه :طرفت مأدثة وقتووك مدو لف و كان داك نضا ف أن 
ينفصل عنه بعض أعضا ثه الاول الذين اشتر ثوأ قَّ اسقة أمغال 
لافايبت وسيايس من ل يروا مجاراته لهذا التطور الا حمق العنيف 
وقاموا بتأسيس ناد آخ رخاص بهم . كذلك تألف حزرب جديد 
للاثراف ورجال الدين جرياً على ما قامت به الهيئات اللأاخرى 
ولكارة ظلوا يغيرون اسعه وسدلونه حوصدر مر البلدية يوا 
باغلاقه للانه أصبمم مقلقاً للامن مذلا بالنظام . 

وبننها كانت هيئات الامة جادة فى تنظم شئونها على هذا 
المنوالكانت الجمعية جادة فى وضع الدستور ومناقشة نصوصه . 

أما الملك فانه منذ عودته الى باريس كأن على بصيرة حقيقة 
موقفه وأ ل يكن يذو عليه أنه سجين مقسد ى تلك العاصمة الواسعة 
وانه كان رهينة فى أيدى الثوار يضمنون بها اجابة مطالبهم . فاقلقه 
هذا الضين واخن يفكر فى الاستعانة بزعم من زعماء الاصلاح 
المعتداين يكون له من النفوذ عند الشعب ما بمكنه من قنادته 
واقناعه ويكون له من المنزلة عند ال,لاط ما يجعله حل ثُقَنَه وموضع 
اعتهاده . ورأى الملك أن هذه الصفا تكلبا متوفرة فى شخصة 
ميرابوالذى يكاد يعبده الشعب ويكاد البلاط يعتبره من رجاله . 
وكان ميرابوج علمت ابن لاحد الأشراف ولكنه فى بدء شبابه 
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حورب ا م لسع يي 


ماع ا حت نايع 


١6‏ قم ارالملك 





وفع ببنه وبين والده شقاق بسبب سلوكه الشخصى وانهما 25 

فى الدين وافراطه فى الالذات فهجر أهله وبلاده وسافر الى هولندا 
ثم غادرها الىانجلترا ثم عاد الى فرنسا وشاهد الثورة ينفجر خجرها. 
فانضم الى جانب الشعب والتنف حوله العامة وامتاز بمقدرته لمائلة 
ف الخطابة فكان بين زعماء الور اع مم سانا وأقواهم لسانا . وكان 
الميدان ميدان فصاحة وحسن بيان فلم يلبث أن ملك قلوب الناس 
وتفوق عل غيره من الزعماء وأصبح رجل الساعة وزعم الجماعة 
وما زال كل دوم بمر من أيام الثورة يضيف موقفاً مجيداً جديداً الى 
مواقفه المجددة السابقة حتى جمح جواد الثورة ش وطرسيلها وامتدت 
يدها الطائشة الى الملك فأرغ عل مغادرة فرسلى الى اوسن فران 
مي رابو مع زملائه المعتداين أن الثورة بجب أن تقف عند هذا 
الحد وان كل خطوة جديدة بخطوها الثوار ستقترب مهممن هوة 
الفوضى التى لا صلاح لاحد فيها . وأن الملكية يحب أن تبق 
رمزاً السلطة ما دامت الامة وصلت الى مطالبها الدستورية التى 
كانت تنشدها , وبذلك اتفقت غايته مع غابة الملك ووقعت ببن 
الرجلين مكاتبات سر بة انتب تبتر أضى الف ريقين فى مأيوسنة .و١‏ 
على أن يدفع الملك لميرابو( )٠ ٠٠‏ فرنكا كل شبر ويتولى تسديد 
جميع ديونه البالغ قدرها ).٠(‏ ألف فرنك فى نظير أن يتعهد 


فرارالملك م١‏ 


ميرابو بأن يدافع عن الملك ويطلعه على مجرى الحوادث ويمده 
بأرشاده ونصحه . 

ولقسد وفق ذلك البطل الى تقديم أغلى النصات الى الملك 
شتووين لزاه يتككرة الفلا وقائلة أن ذلك يكون قفا 
إعلان للحرب عل الامة ونزول عن العرش . ونصحه بأرن 
لا يعتمد على الاشراف للم 8 سا موقفه وتاسد مر 5 0 
وأبدى له عدم ارتياحه لاقامته فى باريس وسط الفوضى 
والاضطراب وأوصاه بأن يخرج من قصره جهاراً نهاراً وأن يسير 
فى وسط جنده الىمديئة ككدينة (روان) وأن يصدر للامة قبلذلك 
بلاغا يول لها فيه أنه يلق بنفسه بين احعاكدا وأنه قد 0 اليه 
فى فرساى وأنه اضطهد ووقع تحت الرقابة فى باريس . وأنه 
يخثى أن يكون هذا الموقف سبياً فى خرو جبعض الناس على طاعة 
الجمعمة وأنه كان أول ملك بفرنسا أعاد الى الشعب كافة حةوقه 
وأنه خالف فى ذلك رأى وزرائه وأتصاره وأنه وافق على قرارات 
الجمعنة الوطنية ا على استعداد أن يضحى بكلشىء قى سببل 
تحسين مركر البلاد المالى ويرضى أن يعيش عيشة أى فرد عادى 
من أفراد الآمة بما تخصصه له الحكومة من المال القليل وأنه 
سوف يدعو الجمعية الوطنية اليه خارج با ريس حتى اذا فرغت من 





65| فببجيوان الملك 


عملها أصدر أمراً بدعوة متمر جديد لاعادة النظر فى قراراتها 
والموافقة عليها . وأنه يرجو أن تح الامة على اخلاصه بمارأت 
من ماضيه وله رك أن كلك رعمته لابسلاحه ولكن باحسانه 
وأنه يعتمد فماختص بسلامته وشرفه عل ولاءالشعب الف رن ه١١‏ 
وقن قدو هرا بون المللق: :اذا لعدنينه الاراء فلا .يذ أن 
تنفرج الأازمة على أحسن صورة . غي رأن استسلام الملك لروجته 
واعو انها وأخيدة بارشادم دون نصح مير ابو أفسدا على الرجل رأبه 
الحسكم كاتف للك قن جريع دوعا اه اسان فق 
تلغمن ف شخادرة البلؤاة للا والشين :ال الحدورة القترقة حيق 
كون ا مييق بوسيه ( 13011116 ) )حا ؟ متز على استعداد جنوده 
للقائهم ٠‏ ومن م يعبر ونالحدود و ينضمون ‏ لى المهاجر بن من 
أشرافهم وأمرامهم ويلتمسو - المعوية فؤك فاك الدوك 
الأأورسة الاخرىلغزوفراسا واعادة اعادة الح الملىفيها من جد بد . 
وفى هذه الساعة الرهيبة التىكانت فرنسا أ<وج ما تكون فيها 
الى مز بوشاء القضاء أن مورت ذلك الرجل العظم وأن ينطؤء 
بموته آخر بصيص من نور الامل فى التوفيق بين الملك وشعبه . 
وانمسارت بموته عز بمة الملك ول يبق أمامه الا أن يعود الى رأى 


)١(‏ (صمقطاطم )8‏ .8186013 طدوءم0"اناتا صا مع طتلدء18 


فسبكرار الملك باه ١‏ 


زوجته ويقبل الدخول فى تلك المغامرة الخطرة التى كانت 
تدقعه المبا . 

وق مساء ٠٠‏ يونيه سنة 1و١‏ خرج أفراد الآسرة المالم 
واحداً واحداً متخفين ححيث لم ينقبه الهم اجن هن ارين 
والتقوافى طريق قريب من القصركانت فيه عرية بانتظارم . 
وولوا وجوههم شطر مبز . وكان دوق بروفانس شقيق الملك 
قد خرج فى نفس ذلك اليوم وركب طريقاً آخر فوصل الما 
الى بلجيكا . أما لويس التعس فانه كان أقل منه توفقاً . بل أنه 
كان أشد الناس خيبة ونحساً فانه بعد أن وصل سالا الى (ذاررين) 
القرية من فردان حيث كان مقرراً أن يستبدل جياد مر كبته 
وقف ينتظر فى ناحية من البلدة والخي ل تنتظره فى الناحية الأأخرى 
وكأنه اطمأن لمرور يوم على خروجه من باريس ولآنه أصبح 
بعيداً بضعة فراسخ عنها فتباون فى أمر تحجبه وقضى سوء الطالع أن 
بلبحه انسان من أهل تلك الناحية فعرفه وثم عليه وما لبث أن 
هرع الناس اليه وأحاطوا به ثم أرغموه على العودة الى باريس ! . 

واللك ما كته أحد الصحفيين المشبور ين فى ذلك الوقت 
فى صحيفة يصف ما فعله أهل باريس عند سماعهم لهذا الحادث 
الخطير : 


م6١‏ فرار الملك 


«كانت الساعة العاشرة قبل أن تطلق محافظة باريس المدافع 

اخطاراً للناس بوقوع هذا الحادث الحام . ولكن الناس قبل ذلك 
نحو ثلاث ساعات لم يكن لحم من شاغل غير هذا الخير. فكان 
حديثه يسرى ف المدينة سريان الكبرباء . وتبجرى به الالسن 
فىكل مكان ... « راح الملك ! فرالملك ! » . 

وساد القلق على النفوس فكانت تهرع الجماهير الى قصر 
التويلرى لتتحقق بنفسها من صحة الخير 5 ليف أن تال 
قاعة الجمعية الوطنيةحيث الاعضاء مجتمعونو#يص رحونذلاشعب 
بأن املك عندم فى القاعة . وأنه حر يذهب حيث يشماء ! 

كم تطلع الناس الى زيارة مسا كن الاسرة المالكة بعد 
عاونا وتذهكا اليا وطفا مينا و ككا تساك الدوين 2 كت 
أمكنه اهرب ؟ والى أين ذهب ؟ وهل من الممكن أن 'نفات 
هذه الجثة الملكية الضخمة نحت عيونم ولأتروها؟ 3 لايد 
تعلمون بربه ورمسافم لا بد متواطئون معه عليه » فكانتف 
الخراس لا يحيبون على ذلك بكلمة . 

وكان حريا بالشعب أنيهتاج ويأىم نأعمال العنف مايتفق 
معهياجه ولكنغليت على لناس رفع الفكاهةوا لاستهزاءقا كتفوا 
بأن حملوا صورة الملك وعلقوها على باب القصر. وحملت إحدئق 


فز ان الملك ١8‏ 


ائعات الفا كهة فراش الملكةووضعت فوقه مامعها منالكريز 
وهى تقول« مد جاء الآن دور الآمة فى النعم ». ووضعت قبعة 
الملكة عل رأسفتاة صغيرةفخلعتباباباء وألقتباعلل الأرصوداستها 
نميا 15 ا لذ افو هتنا وار الاقف ايعان اران 
و يصرحن,أهن سيقمن عل حراسةأيواب المدينة قائلات : «أن 
النسوة هن اللواى جين بالملك الى باريس والرجال م الذين 
ضيعود !»2 

5 مهلا أيتبا السدات وعبلى وملست فان هديتكن 
لباريس ل تكن مما يفخربه الانسان !|ه 0©. 

5-76 

وكانت اأروح السائدة هى روح الكراهية لليلوك عامة 
(الانكنار الرريزى المدافقو لق رخاف ب تطليت لاف اماد 
وكسرت عند الباعة وكا نت لح نى كرات ول و0 


0 وملى ». ( ونوربود 6< وأوس » : «وبلاط ) منكل 
مانقشت علبه سواء فى ذلك الصور والالواح والخوانيت والخازن 


)١(‏ (2مفطلأطمط) .ماهلا طوعم10نانا ا 1185ا0ه6] 


ل بعد الفرار - قرار بلنيز 


اسن 
بعل الفرار | قرار بلنتز 


اعتلفيت الكراء قمعي الملل وددغوةاته.. فأما الجمفة 
فقررت ايقافه مؤقنا حتى يتم وضع الدستور فيقدم له ليقسم على 
احترامه وطاعتهتمتبدأفر نسا اذذاكعهدا جديدا ولكنهذا القرار 
لم يعجب الاعضاء الملكيين فى الجمعية فاحتجواعليه وانسحب 
منهم نحو مائتين فلم حضروا الاجتماعات . وأما المتطرفون من 
البعاقة فقد أعلنوا أن الملك تل عن العرش ممحاولته ترك البلاد 
وان لا بدي قاد كود يور كزل الفبدي أفرها: أرعل 
|الاقل لابد من أقامة ملك آخر. 

وأشفق أنصار الدستور من المعتدلين وهم أغلبية ايجاس ان 
لم الجمهوريون فى دعوهم فتضيع جهودم الى بذلوها عامين 
متواليين ى وضع الدستورةأجمعوا أمرهم على مقاومة هذه الدعوة 
وأنصا ره | أمكالر وتسهيز وشو ل دده 041 ) وبرسو (8:19800) 
ومارا . ولكن روبسبير أفلم فى التأثير على الشعب وتهريجه على 
رجال الجمعية , فقامت مظاهرة عظيمة تنادى سقوط الملك 





بعد الفرار ‏ قرار بلنتز ١1١‏ 


والملكية ( 107 يوليه سنة ٠و2‏ ) فى حى « الشان دى مارس » 
فاعترضها الحرس الوطنى وأصدر لافابيت أمره باطلاق النار على 
المنظاهر بننقر منهم لحو مائتين مأ بين قتيل وجر يس وأسفرالممدان 
عن تفرق الجمهوربين وانهزامهم . ولكن هذا النصر الذى 
أعترروة لافاييت كان قاضيا على ععته فلم نهم له من بعده قائمة 
على الرغم من محاولاته الكثيرة لتبر ير عمله . 

ولعلك تتبين منالقطعة التاليةالتىكتبها مارا وصحيفته ‏ 
« صديةقالشعسب »4 روح العداء التى كا نحملبا الجمبور بون 
للبعتدلين والملكيين من أعضاء الجمعمة : 

« واها لسذاجتكم أيها الباريسيون ! أيمكن أرن. يخدعكم 
أولتك المنافقون الى هذا الحد ؟ ألا نر ونم يقتاون المخاصين مم 
تمهيدا للقضاء على أنديتكم وفض أحز ابكم ؟ ألا نرونهم يرمون 
بالتببيج كل من يرتفع له صوت بالاحتجاج على فعالهم ؟ لقد 
أصبسم الجهاد السلى فى نظرهمثورة وأصبحت أصوات الاستفظاع 
والتظم عند أجراما وتهبيجا ! 

ألا أيها المشسرعون الأاسافل واللأدنماء الاراذل - وأيها ال بالسة 
الذين يأ كلون فى بطونهم الذهب والدم . لقد ظنتتم أنكم تلقون 
الرعب فى قلوب الكتابمن الوطنيينو تشاون أقلامهم بصرامة 


١‏ - بورة 


١‏ بعد الفرار ‏ قرار بلنيز 


عقوباتكم . خاب فألكم ! لقد عتم كيف ضاعت سدى كل 
حاولاتكف النيل من « صديق الشعب » . ولوأته وفق يوماما 
الى جمع ألفين يسير ون خافه لتأبيده اذن لتقدمهم وسار بهم الى 
و موتييه » الجهنمى ( يعنى لافابيت ) فزق صدردق وسط فرقة 
العبيد التى يرأسبا . واذن لأحرق الملك وبطائته ففقصره وأوضع 
من حك عواريق فو انا أرواحكم 5 لآلقا م انان 
خرائبم الميقدوة الى كنتم تسكنون !6006 اه 

ذلك مأ 5-7 مارا . والىلاعتذر للقارىء عإ قمر رعيارى 
عن أداء قوة معانيه البذئة وعنف حملته الفاحشة . فلقّد حاوات 
نقلما على حقيقتها فلم اوفق ال كوهد الضورة العو القارة: 

ولقدكان فرار الآسرة المالكد والقبض عليهم فى فارين 
وها لاقوه بعدذلك فى باريس من الأاذلال والاضطباد سبيافى أن 
شفكر : أخى :الك الانواطون لووك التاق الجل على 
لض اللك واسرته ومعارضة الثورة والقا ماق ها : 

وذانت «حقوق الانسان»ضد المادى” التىقامتعليها أغلسة 
حكومات أوروبا الأخرى فكان منصالحها أن تقاوم هذا التيار 
العف . وكان كثيرمن ملوك أورو امون الى أسرة بوريون 


)١(‏ (.طمفصاطم )8‏ ا#ندمغع11! صجعمه ”1 صا مج صنتهاده1]1 


ملتسن السنادس سف 1و ا برسواة االداوين لقن 
وأسرته وكان الثوار قد جاروا على حدوق أمراء بعض الولاياأت 
لتى تتاخم حدودثم فكانوا لمم بالمرصاد . واتنشر المباجرون من 
1 د رها شوق أاء أووقنا اليو ا وان والشوكر 
رجال الثورة فى كل مكان . . . كل هذه العوامل كانت بأعة 00 
اصدار ( قرار بلنتز ) الذى أوهم الفرنسيين أنه لابد من وجود 
صلات سرية بين الملك فى باريس وماوك أوروبا الآخررن فى 
الخارج . وان هناك مؤامرة دولية عللحاربة الثورة فشددو االشكير 
ع[ الكو د وزادوهم ارهاقا. وهذه هى صورة قرار لاير (1» 
د ان صاحى الجلالة الامبر اطور ( امبراطور النمسا) وءلك 

بروسسا بصرح عات أن موقف صأحب الجلالة ملك فرنسا الى 
يستدعى اهتهام ملوك أوربا جميعاً وهما إذلك يناشدان بقية الدول 
معاونتهما فى بمكين ملك 5 منتأسيس حكومة ملكية قوية 
تتفق مع حقوق الماوك وقق سعادة اأشنعب 

وقد صدرت الأأوامر الى جنود صاحى الدعوة بأن يكونوا 
عل أهبة الاستعداد العمل » . ظ 

لتر فى ١١‏ أغسطس سسة ١7/91١‏ فردربيك ولم لموبواد 


1] الإنرهغهسز1ا صدهء هنذا صا دع ص ألدء‎  )8هطاصعفمسص.(‎ )١( 


ا أعمال الجمعية الوطنية 


العصا سا ذل 


اعمال اللنعية الوطنية 





كانت الجمعية الوطنية خلال هذه العواصف لاننفك جتمع 
وتتناقش فى مشروع الدستور الذى عنيت بوضعه . والذى كانت 
تتأمرعليه اللأيام حوادما فالملك بفراره من جهة . والجمهو ريون 
بمظاهراتهم من جهة أخرى ٠‏ وملوك أوربا بمؤامرا:هم من جهة 
ثالثة . ولكن ” نبات الجمعية كتب لها الفوز على كل هذه العراقيل 
وكان أخوفيهها كحضا الحيمة اول ان الحم وتنفيذ 
الدستو رمن يستمدبالملاد بعدها فأخذت تحتاط [ذلك بعدة وسائل 
يي :آل جات عون لفكتي ان لق ال رع ار 
تجدد بعدها المجلس حتى اذا تغيرت روح البلاد وتطورت 
أفكارمام بتخلف عنها الجاس بريقمسا الها متمشياً مع روحها 
وما اأيضأً أنها رد أن بتجدد انتخار ى أحد الاعضاء مرتين 
متواليتين حى ا لا حد متسع من الوقت يكف لتديير 
ها عق من على الدسستون وحرعت على أعظياء لمعه 


أعمال الجمعية الوطنية ا 





التشريعية أن يدخلوا الوذارة حتى لا تجتمع فى يدهم ساطة 
التشريع وسلطة التنفيذ عملا بمبدأ فصل السلطات . 

ولكى تضرب لبلاد مثلا يحتذى فى التضحية والتفاق 
فى خدمة الآمة والبعد كل البعد عن الاستئثار بالسلطة قررت 
أنه لاحو ز أن بتتخب فرد من أفرادها لكون عضوا فى الجمعية 
التتريسة القادمة : 

وليس يخؤ عايك ما فى هذه القرارات جميعا من الغلو 
والاسراف اللذين عكسا على الجمعية الوطنية قصدها وحرم اليلاد 
مخ دورق وعادا الداناق وكقاءة زوزاشرا المطأاتدن:: 

06 أواخر سيتمبر سنة ١/١‏ انتبت الجمعة دن وضع 
الدستور الذى أخذت على عاتقبا وضعه والذى أقسم أعضاؤها 
ف ملعيت اتلس ين الول اجتاعاتهم حتى يفرغوا منه. ولكن 
غلنا أن لا ننس نا فامك.نه الجيعة خلال هذه الفتر ةوق 
الأعمال الجليلة الاخرىالتىلايزاليذ كرهاها التارعخ بالاعجاب . 

فن ذلك قرار<قوقالانسانالذنى أوردت لك تصدفما سلف 
ثم تلك القرارات التى وضعتها الجمحية فى ليلة ه أغسطس سنة 
5 وفيها ألغيت حقوق الأشرافالوراثية وامتيازاتهموألقابهم 
كم تقريرحرية الصناعة والتجاة بعد ان كانت محبْكرة فى بد 


55 عمال الجمحمة ا 


اس سس سي سس صصخ حم ييه ص لس مسح رقي سه خسسسسم_ ص ١‏ سس سمس 5 35 


بعض اللافرادوالطوائف برها اهنا مهاشات التعلهى ووضعباتقر يرأ 
غنه لكوق أسائن ساسة المكوهةالتعلنفة ف اللمسنتق ل داوكا 
هذا التقرر يقضى يحعل التعلم العام مجانيا اجباريا وحقا لكل 
الفرنسيين على اختتلاف أعمارهم مع العناية بالتعلم النسوى . 

وكان من أَهم ما تم على يد الجمعية أنها توجهت الى تنظيم 
ادارة البلاد الداخلية فعمدت الى الاقسام الادارية القدعة فالغتها 
اقرف نا نذا وأ عاد اليد لسيووة فلع امنود حلا كك 
على كل واحدة منها اسم ظاهرة من ظواهرها الطبيعية المشبورة 
0 أوجبل 0 مبالغة منها فى القضاء على كل قديم 
وفرارا من تلك الأامماء العتيقة التىكانت رهز التفريق وعنوان 
الانقسام . فبعد نو رمانديا وبريتانيا وغاسةونيا . جاءت مقاطعة 
المارن والفو ج والساءون 5 1 

ول يكن أقل من ذلك أهمية أقدام الجمعية على اغتصاب 
أملاك الكنيسة وسعها . فنزعت تلك اللأاملاك . وتقرر أن 
يتولى الشعب تعبين القسس بنفسه و بذلك انقطعت الصلة الى 
كانت تر بط اليابا بالكنيسة الفرنسة فغضبت قداستهلهذا 
العمل الجرىء وأعان سخطه على تلاك القرارات وظل غاضيا 
حتى مت اتفاقية الكنكوردا معه سنة 18٠١‏ عل يد نابليون 





أعمال الجمعمة الوطنية ١‏ 


النى جعل المسيحية دين الدولة الرسمى . ولكى تضمن الجمعية 
خضوع االكنيسة الفرنسية لهذا النظام المدنى قررت وجوب 
أن يقسم رجال الدين بمبن الاخلاص والطاعة للدستور والا 
حرموا وظائفيم ووقفوا عن العمل . 

وأخيرا فى يوم « سبتمبرسنة 51و7١‏ قدم الدستور الى الملك 
لللوافقة عليه فأصدره فى ؟١‏ منه وانحات الجمعية الوطنية فى .م 
تمي الدددك المي يي اليوم التالى ف أل 


ريه ةما 


ور ٠‏ 5 
الب جا كاين 
© 2 
فق أوال ١‏ "كتو وو فئة بايقن امب با #استسرستة كوب 


الحكومة الدستو رية 


ا*صيرالاول 
احزاب الجمعية التشر بعية 


- 


كان النزاع قَْ عهد الجمعية الوطنية زاعا وا دور 
حول اختصاصالملك وحهموق الجمعميةونحوذلك 5 ولكن اللزاع. 
حاولة كلحرب أنيستأثر بالساطة ويستبدبالحزاب الاخرى 
وكآن فى هذه الطئة الجديدة ثلاانه اخر ادي : حزب العين 4 
وحزب الشهال» وحزب الوسط . 
الحافظة عل الدستور وححان بس زعماهم دوماس ولافابيست 


أحزاب الجمعية النشر بعية 3 


وبارناف وبانى . وكان من حظ فرنسا لوانضم الملك الى هؤلاء 

ولكنه ظل متأثرا من حوله وبقى حل بالعودة الى ساطته المطلقة 

فتتانا عن الولث الى أقسمها السف و ع عراف هذه للجاءة 

الاستو : يه ججماعة الفيان ( عاصداانمه” ) 

)انا عرب الفن ال فكاة وميه القورة انيما ذا 
رجوقل الحكومة والتخلص من نفوذ الملك و إقامة حكومة 
جمهورية يكوا نعمادها الشنعب نفسه. وكان هذا الحزب ينقسم 

الى فر بين : 

)١(‏ اليعاقبة المتطرفين ‏ وكانوا على قلة عددهم فى الجمعية 
و جردم منذوىالكفاءاتالممتازة . علىثىءلا يستهان به 
من السطوة وذلك لانهم كانوا يستندون على نادمهم الرئسى 
ف بار يبس الذىيرأسه رو بسبير والذنىكان ينتسب اليه 
الغوغاء والعامة فى بار يس نفسها وفى جميع أنحاء فرنسا 

زب وفريق الجيرنديين المعتدلين ‏ ( نسبة الى مقاطعة الجير ند 
التى يتتمى اليها زعماوهم ) وكانوا ذوى العدد اللآوفى فى 
البر لمانوالكفاءات الممتازة فى الخطابة وكان من زعمامهم 
المفكرين بريسو (0وهذ:8 ) ومن أشبر خطباتمهم فرينو 
(فسدنصعءة؟؟ ) وإستار (0جدمو1) ولكنروحهم الححركة 





أخواب الحوسة التقرتة 


يمد 00 


0 
0 


1 


00 
3 


ووس 


ا 


3 
0 


: 
0 


0 


3 


30 
4 


5 
ا 


3 








أحراب الجمعة التشر بعة 0/١‏ 


كانتمدام رولان ‏ ولقدكانت الغلبةلم فويادىء الادر 

على بقية الاحزاب ولكنهم عجزوا عن ادارة الب لاد 

والاستقلالحكمبا. وما لبئوا أنتضاءلوا أمامنفو ذ اليعاقبة 
المنزايد واتساع ناديهم وانتشار فر وعه فى كل مكان 

(م) وما تومي الو وكا فكان كلقع عن حاف رغنك انها 

مستقلة حرصا منبا عل أن لاتتتمى زب معين فتنكب معه 

حين ينكب فى ذلك الزمن القاب الذى لم يكن يستقر فيه ثثىء 

على حال . 


1 أعلاز الحرب 


7 تت الث 1 
ص م 
اعلان الجس رب 

تقرف اميم لتقو بوره الاو فال قال يوسا 
الدفاع التى يحب أن تتخذها ضد أعداء الثورة الثلاثة وم : 
)١(‏ أشرافها المهاجرون الذين كانوا يعملون على غروها من 
رج. 
(؟) وملوك أوربا الذين كانوا مهددونها يمل تصر بح 
بلنيز . 

(*) والا كايروس الذين مازااوا حائقين على الثورة منذ 
ززعت من أيدسهمأملاك الكنيسة فكانوا منتشر بن ففداخل الملاد 
حاولون نشر الفتنة با وتشو به ممعة الةائمين بالثورة فى باريس 

وكان الملك فضلا عن كل هو لاء موضع الرسة والشك عند 
رجال الجمعمة بصفة خاصة وعند أهل فرنسا جميعا بصفة عامة وقد 
تأيدت هذه الريب والشكوك فيا بعدمما ضبط من الرسائل السرية 
التىكانت تنعث مأ الملكة هىوزوجها الىملوك أوريا يستتجدانهم 


الا 


اغلان راقن ١/١‏ 


فيها على الثورة ويحضائهم مما على عقو عا خلهدا فق ١‏ ننق 
الثائرين 5 واليك نص وأدل دن هذه الخطايات على سحيل المثال 

اريس ف * دعر سدلة ١هلا١‏ 

أ ) ملك برومسا (' 

علبمت دن الوق موسشية م أبدنه جلاكم من الاهتام 
لاشخدى وحده ولكن بصا فرنساأ كذلك : واقد كان هذا 
الاهمام فوضع تقديرى العظم وان لارجو أن أنتفع 2 06 هذا 
الو فتك الذى يعمل فيهبعض الو عراء على طم بعاءأ النظام الملكى 
فى فرنسا على الرغم من أفى قبلت الدستور الجديد . ولقد خاطبت 
الامبراطور وملكة الروسسا ومدكى اسسانا والسويد واقترحت 
علييم عقد مو ا من ملو كَّ أو رو ا لسكلد الىمقو ة مساءعدة له شاف 
الاحزاب المشاغبة فى فرنسا عند حدها . ولاعادة النظام ف.ها. وانى 
و انق من موافقة جلاتم على هذا أأرا ا و انك ماحد ة ظوا ل عام 
سرية هذا الاقتراح النى أعرضه عليكم فان الظروف التى تحط 
ى نستلزم منى غاية الحذر والتكم ,؟ أخَو لك الطرين 
ئ 02 

وس 

وكان أول ما واجه الجمصسة من الواجمات أنتها: على دقم 


)١(‏ (2ه6هعطاآطمظ ) .ودع صالنهجه1 


:7 اعلان الحرب 


بابب ع ١‏ .موصي سب يب ب سر ا سو ع و عو ني و سس سي سس 





تلك الاخطار عن الملادما أسفلت لك فى أول الفصل . فانئرى 
كار شطني روي فض الجدانع ورم كا 
الاجراءات المشددة للتغلب على مايعترض سبيل الثورة مر 
الصعاب . واقترح أن تكتب الجمعية الى كو نت بروفانس المقم 
بألماننا تطل_عودته الى فرذسا وإلاسقط حقه فى المطالمة بعرشبأ 

فاتفقت كلمة الجمعية على أن ترسل له الخطاب الآتى 

١ع‏ سوير سة 1و١‏ 

وال اوتسو ينا فزلادن اتمة سد امين قردها: 
الجمعيةالاهليةتدعو 1 م لمادة؟ من القسم م من الفصل 
الأائدق الناتالفالفمق التسقور القر فى ا نتفونووا ال المحلكة 
فى ظرف شبرين منتار خه . والا فانك بعد انقضاء المدة المذ كورة 
تخسرون كل مامك نأن ينشأ لك من الحقوق فى وراثه العرش » 

5 

فنشر الكو نت صو رة هذا الكتاب فى + دسمر فى مدينة 
كوبلنتزوهوىمقر المهاجرين من أشراففرنسا وشفعه برده الآنتى : 
د الى أعضاء الجمعية الفرنسية التى تسمى نفسبا الاهلية : 
العقل السلم ادعوم حم المادة ١‏ من القس.م من الفصل 
الاول من الباب الاول من قانون الذوق السلم العين المينظوزر أن 


اعلان الحرب ك١‏ 


تثو بوا الى رشدى فى ظرف شهر بن من تاريخه والا فانكر 37 
القضاء المذة الم كورة تخسر ون حفكم فى أن تكوانوا مق طبن 
الكائنات المعقولة وتعتيرون من المجانين الذين توفرت فيبم 
اللداقة لمستشفى المجاذيب(2» . 

وعادت الجمعية 1 الجيرندين فقررت زف 1 نوشير ) 
ادر 131" المهاجرين والحكم عليبم بالأعدام الا اذا عادوا 
الى وطنهم تخاصيق قبل اختز النيية ب 2 قررت ( فى 8؟ نوفير 
أيضاً ) أن يتقدم رجال الدين لحل فين الطاعة للنظام الجديدق 
ظرف ثمانية أيام ويكون عقاب من بمتنع عن أداء هذه الهين أن 
يخسر وظيفته . اذا وقع أدنى هياج فى بلدة واحد منهم في.ون 
جزاقٌه النفى فاذا ثبت اشترا كه فى التببيسم فجراؤهالسجن عامين. 

ورأى الملك أن يقف فوجه هذين القرارين بما له من حق 
الفرقو فاغتمن: المي نارون قاوسا نتقنرن القراروق كنذا وت 
القوانين التى لسمح فسأ باستعال الفءتو ولكنها هن القرارات 
الاستقنائنة القن يلجا النها فساعة الخطر لدلامة البلاق: 

تم استطردوا من ذلك الى احراج الك وكشف حقيقته بأن 
طلبوا اليه أن يعلنالهرب عل الفسا . واجتهء تكلمة الآا<زاب 


11 2معصاطمط ) ع‎ ( )1١( 


كلها الا المعاقة على ايك هذا الطلى نكن انها ار الملكة 
يرجون أن 0 النصر لفرنسا. وكونمن قراء ذلك ١‏ ن شفوى 
مركز الملك وتخف حدة المتطرفين يننا كان الجيرنديون يرغبون 
طون كسا 6 هم الاستثثار بالسلطة والظهور بمظبرا سير 
لسماسة الملاد . أما عاق أقة فك | شاومون هذا الرأى 0 :ا 
منهم على الجير نديين من جهة ولآأنهم مر جهة أخرى كانوأ 
يعون ليكول نعو كزنون: او لها اها اناشبيك 
بالموفةو كن املك أولهن يستقته هنا أن شتف النصر. 
ولكن نحم الجرنديون فى حمل الملك على أن بحكتب الى 
الأمبراطور (14 ديسمبرستة 04؟) مذكرة يطلب اليه فيها أن 
ا اتسرح فرق الأشراف المسلحة التىوقفت على الحدود وأنذر 
اعلان لكر اذ ارتقوهتا الطاليو ودمل رسافرو اتات 
كثيرة أرسلت المساتقول أنرجال الثورة استولواعل افينيونوهى 
من و لايات الاب وقرروا الغاء عض الحقوق الاقطاعة فىالالراس 
وهى عه لنفضن أمزاء ألمانا وان هذه الأعال نكاما انقينة 
السلام ى أورونا. فكان هذا الرد مبر را كافيا لاعلان الخرب 


اعلان الحرب اا 


التى كان بريدها الفر يقأن وهما يتعالان مذه العالى السخيفة 
وركاوان لفو لحن للك دون ال د 
أبريل دخل لويس السادس عشر قاعة الجمعية . وقرأ يصوت 
متبدج اعلان الحرب الذى أرساته فرنسا الى ه ملك هتنغاريا 
ويوهيميا ». 


وضصاآا 


عو لمر 





لاا بدء الحرب - ومظاهرة ٠‏ يونيه 


التصراناات 
بدء الحرب - ومظاهرة ٠١‏ يونيه 


فوجئت أو ريا مبذا الاعلان . فان الروسا كانت مشتغلة 
بولندا وحاولة الاستيلاء عليها وكانت اسبانيا متقلبة الرأى لم تعول 
على ثىء أما انجلترا فكانت عل الحياد . وكانت بروسيا تود أن 
تشترك فى الحرب ولكن كان لا بد لما من الوقت الطويل لتعيئة 
جيوشها . فوقفت الغسا وحدها أمام فرفسا. ولكن لم يكن لفرنسا 
من الجموش النظامية ماتمكنهامنالاستفادة منهذا الظرف الحسن 
وكا نكل اعتهادها على المتطوعين الذين لم يسبق لهم مراس بالارب 
. تسكن هم دراية فيها . وكانت كل ميزتهم أنبع متلتون عماسة 
فأسرعوا فى الزحف على باجيكا وكانت تابعة للنمسا ولكن ماهو 
الذان اشر فت عليهم طلائع الجبوش العساوية بقضبا وقضمضما 
ونظامها الباهرومنظرها الفخم حت ىألقت!ارعب فقاوبهم وزاعت 
لما أبصارموارتد المتقدمون منهم ع ىأعقابهم فف رأمامهم المتأخرون 
وثم .يصيحون وينادون: « خيانة ! خيانة ! » وهكذا وقع اللقاء 


الأأولين التوزة نو أوونوا مومه صمتق عوط رتنا أن أعذايعا 


بدء الحرب 0-6 ومظاهرة ٠؟‏ بونية ١/9‏ 


لم يتعقبوها فى تلك الساعة والا لقضوا عليبا القضاء الأآخير. 
ولكنهم هيأوا لها الفرصة حتىنظمت صفوفها من جديد ولم يبدأوا 
بالندف عليها الا فى ١‏ أغسطس سنة ؟وبا١‏ 

وبلغت باريس أنباء هذا الارتدارالشنيع واضطربت المدينة 
وهاجت لدجموعها . وقام الناسالمسلاحهم وعمرتالقلوب بااشك 
والريبة وساد على الأذهان جو من الاتهام والظنون وأعلنت 
الجمعية أنها ستداوم انعقادها ليل نماروقررت أن ينشأ فى باريس 
نفسها معسكرمن ٠.‏ ألف متطو لحمايتها جا قررتنقكثير من 
القسس لجرد اتهامهم بانهم يعملون على اقلاق خواطر الناس . 
فاعترص الملك مرة أخرى على القرارين . وزاد على ذلك بأن 
أسقط الوزارة التى كانت تتألف من الجيرنديين ( ١١‏ نونيه ) 
فسن ينم اوو اه أخروويدى الاتفو اي الشركة ار دوين 
أبوا أن يتخلوا عن الحكم بهذه السهولة فدبروا مظاهرة فى العشر بن 
ون يونيهباسم الاحتفال بذ كر ىالقسم التاريخى وكان الغرض 
منبا ارهاب الملك وحمله على العودة اليهم والاستعأنة بهم وسارت 
المظاهرة -<تى بلغت دار الجمعية وهناك تعالىهتافها « بتحى الامة » 
«ويحىالسانكيلوت» ( لقبكانيطاق عل الجرنديين) «وليسقط 
الفيتو» ومن ثم سارت الى قصر التو يارى فأمر الملك أنتفتم ذا 


م١‏ بيذع الحرب حت ومظاهرة .و بوشة 


الأبواب فاندفع المتظاهرون الى داخل القصر وأسرعوا الى غرفه 
وأعماوا فيها بلطهم فأمر 1 ممأ أن تفتح كذلك وظهر م رشخصه 
فو فقت أعافة المتظاهر ون واستوى هو على 0 فو فوق مائدة عالية 
ليراه الناس وليكون أدفى الى استنشماق الهواء النق وسط هذه ادوع 
وا "كته سدراد تف المتظاهرين اخذو اسيعون قطان 
الموافقة على قرارات الجمعية فأجابهم بأن الطاب لايصح أن يقدم 
فى مثل هذا الوقت ولا مثل هذه الطريقة . وكان لما أبداه من 
اللبات والرزانة والشجاعة الحقة فى هذا الموقف بلغ أثرفىالسيطرة 
على هذه الجموع الثائرة . بل لقد نجسح الملك فى أن يكون موضع 
اعجاب الشعب وهتافه العالى حيما تقدم إليه أحد المتظاهرين 
بقلفسوته الحمرأ (٠‏ شعارالثورة ) وهو يرفعها علىسنان رمحه فتناوها 
منه المللك ووضعها عل رأسه . 5 أنه بالغ فى ملايئة الثوار الى حد 
أن مد يده الىكاس من النيذ حملها إليه عامل مل ليشرب تخب 
الآمة فتناولها منه ورفعها الى شفشه من غير تردد وهكذا انطفأت 
حدة المتظاه رين وعادوا أدراجهه17© . وأثبت املك مرة أخرى أنه 
كان أبعد ضحايا الثورة عن التسبب فى وفوع الُورة وائة ل تكن 
تَزل قنعة غالا الاين تقول تسيره املك أوترجفال البلاط . 








)١(‏ (1أعطع 811 ) دمن امجع8 طع ممما 


بدء الحرب - ومظاهرة ٠١‏ يونيه 4١‏ 


على أن هذا الحادث أفرع كيرا فو المعقدلن أمثال لذاقاردت 

فاشاروا على الملك بوجوب التخلص من زعماء البعاقية الذين 
يشير ون العامة ويحرضونهم على السصيان ولكن الملكة م تكن 
لتقمل شيئا منلافاييت لكرهها له منذ تولى رئاسة الحرس الوطنى 
وقالت انها تفضل الموت عل أن تنجو عل يد لافاييت . 

وهكذا أضاعت بتعصبا اللاحم قالعنيد آخر فرصة بشي تأمام 
الحرب المالى ليضع يده فى يد طائفة من المعتدلين يستعين بهم 
على الثنات 5 على استعادة ثىء من نفوذه الضائع : 


326 الملكى السجن 


امجراراع 


الملك فى السجنى 


لعلك لمتنس بعد أن فرنسافى حرب مع أور وباوأن جيوشها 
ارندت ذلك الارتداد الخرى الذى وصفناه لك فى الفصل السابق 
ولقدكان كل أمل الملكة قاتما على نجاح هذه الغزوة الأجنبية اتى 
سيرها أخوها عل فرذسا . وكانت كل الظروف تدعو الشعب الى 
التشكك فى اخلاص الملك وصدق ولاثه . ولم يلبث هذا الاتهام 
المضمر أن ظهر عل لسان ( فرنيو ) أحد مشاهير خطباء الجيرنديين 
فى الجمعية فوقف ف اليوم الثالث من شهر يوليه سنة ١75‏ وألق 
خطبة رنانة شديدة اللهجة امهم فيها الملك بانه متواطىء مع أعداء 
الوطن وأشار الى أن الدستور يعتبره متنازلا عن العرش اذا هو 
تواطاً مع دولة أجنبية على غزو البلاد أولم بمنعها من ذلك . وكان 
لمذه الخطية أثرها فان الجمعة أعلنت فى ١١‏ بوليه سنة ب؟وبن١‏ 
اعلانها الرهيس: 

1 أمما المواطنون : ان الوطن فى خطر؟ » 


الملك فى السجن ا 

فهرع التطوعون م نكل في لدفم هذا الخطر. وكان مقررا 
أن تسير الفرق فى طريقها الى ممدان القنال من وسط باريس 
«فوفد عليها أهل مرسيليا وهم ينشدون النشيد المشبور الذى وضعه 
( روجيه دى ليل ) والذى أخذه عنهم بقية المتطوعين فاصبح 
نشد فرنسا كلبا وعرف منذ ذلك الوقت باسم ( المرسيدز ) . 

وق ٠١‏ وله ازداد اقال الناس مر الأقاليم على بارس 
للاحتفال بعمد المرية الثالث . وتجات فى الحفلات الى أقيمت 
ممناسبة هذا العيد رو ح العداء الدفين الذنى كان تصضمره هه الناس 
للاسرة المالكة وأنى الحظ العاثر الا أن بعوم دوق برنزويك ( قائد 
قوات الجبوش الاجنبية التى كانت تسير لغزوفرنسا ) فينشرق هذا 
الظرف الدقق تصرنحه المشسبور ( دم وليه سنة ب ١‏ ) الذى دعا 
فبه أهل فرنسا للعودة الى السكيئة والهدوء وأنذر أهل باريس 
بالويلات اذاهم مدوا أيسهم بأدنى أذى الى الآسرة المالكة واليك 
بعص مأ جاء هذا الصدد ف ذلك التصر ب المشرور : 


. ١ 


ثامنا ‏ بحب عبل باريس والباريسيين جميعا أن مخضعوا 
خورا لأوامر ملكبم من غير تأخير وأن يعيدوا اليه حريته كاملة 


١45‏ الملك فى السجن 


لس 0ك 3 سس يمسيو 


سسةوفاة :وأن يمتمقو | لددهو و أف ناد أسركة تلك الاضانة وذالك 
الاحترام اللذين توجبهما القوانين الطبيعية فى حق الملوك . 

وأن أمبراطور الفسا وملك بروسسا لمقسمان بشرفبما أنهاذا 
طاو اكيت لقنن ال قصير التورارت أو أضات أفر أة الاأشيرة: 
لمالتكة أى أذى أو تباطا الشعب فى رد حريتهم اليهم جميعا . 
لابد أن يوقعا بباريس انتقاما خالدا ويسلماها الى الخراب الداهم 
والدمار المقم . كا أنهما يوقعان بالعصاة امجرمين ما يستحقونه 
فق العذا هد 

ووصل هذا التصر النارى مدينة باريس ف اليوم التالى 
) يوليه ) والى تور صاحبه وتفانيه فى خلاص الملك خم 
الفضل الأول فى سقوط الملك وانقضاء عهد الملكية فى فرنسا . 
ولم ببق بعده رج لوا<د فى كل فرنسايستطيع أن يجهر بأنهيعطف 
على الملك دون أنيتهم بالخيانة العظمى للبلاد . وهكذا أراد الدب 
اللأحمق أنيذود الذيابعن وجه سسدهفرماه باححر و أرداه قتملا . 

وأجمعت اللاحز اب على وجوب التخلص من الملك . ول بقع 
خلاف بينهم الاعلى الوسيلة . فكانالجيرنديون ير يدون وقفهبقرار 
تصدره الجمعية. أما البعاقة فكانوا بر يدون أنيسير واعليهجموعهم 
ليختطفوه من قصره ثم يلقوابه الى الجحم . وغلب صوتهم فى هذا 





الملك فى السجن 46م 


الشأن على صوت نظرائهم وتقهقر الجيرنديون أمام حماستهم 
الدافقة وسخطهم الجارف . وحدد المعاقية ليلة ٠١‏ أغسطس 
للبجوم عل التو يلرى والمطالبة بعزل الملك وخ الشبعين ا 
لتلك الساعة الرهسة ١ل:‏ اناد أن جعلبا فصل الخطاب بينه وبين 
( ملك الخا ) ! كا كان يسميه : 

وأ ا أ حان الموعدق منتتصف تللكت اللملة وأ اعطيك الاقاء ةَ 
فتسلل العصاة الى الساحة التى اتفقوا على أن يجتمعوا فيها. م 
توجه كل جماعة الى وجهتهم التى رسموها لانفسهم وجرى هذا 
التوزيع بغاية الدقة والاحكام . وكان أول ما صنع زعمائهم أن 
قرروا حل مجاسبار يس البلدى . وتأليف مجلس وقتى آخر تولى 
رياسته دانتون. 

هذا ماكان من أمر العصاة ! أما فى القصر فكان كل واحد 
درك خظر الموقف ويعرف تمامأ أن الساعة قد دنت وأن كيرة 
الثواروإحكام تدييرم سيكفل للم الفوز و يرجح بكفتهم على 
كرس : 

وفى الساعة الرابعة صباحاً وقفت الملكة بي نأعوانها تساطم : 
دما العمل ؟ فقال قائل منهم : « لا ثىء إلا أنتذهب الأاسرة 
المالكة الى قاعة الجمعية ! » 


4ك الملك فى السجن 


فأجابه صاحب له : « اذن أنت تقترح أن يذهب الملك 
آل أعدائه وب 

ولكن الملكة صاحت به قائلة : « بل أن لدينا جموشاً هنا 
تاستتفئ : ولقاة ان الرفك: أخيرا اتعرق يق تكن له الغله 
ألملك والدستو رأم الأحزاب ! » . 

فلم بسع ذلك ع الرشيد إل أن بقول : « اذن لتذهمب 
يامولاتى حتى نرى ماذا أعد من وسائل الدفاع ! » . 

واقف ضر امالك قوة القهين ف الاين ماع فلافامع ركه 
بقولهم : « فليحى الاك فأجاب الدعوة منخارج القصرصوت 
كقصف الرعد يقول: « فلتحى الآمة ! » وأنم الملك عرض 
جنوده بين ص.حاتالكتائي الخارجيةبسقو طالذائن ! وسقوط 
الفيتو ! ونحوذلك حتى أنه حين عاد تلقته الملكة نفسها بقَوَها : 
« لقد ضاعكل أمل ! وأرى أن ضرر هذا العر ضكان أ كبر 
من نفعه ! » . 

ولم يعد من أمل أمام الملك الا أن ينسحب هو وأسرته من 
القصر الى قاعة الجمعية ( وكانت تقابلالقصر فى الجهة الاخرى 
من الحديقة ) ففعلوا وخلفوا وراءهم فرقة الحرس السويسرى 
ألتى بقيت تدافع عن القصر ولا عل لها بانسحاب املك منه 


الملك فى السجن ١‏ 


وكانت المعركة حامية الوطيس . ولكن كيرة المهاجمين غلبت 

فنون الحرسالحر ببة واستمرتاذدحة لغاية الساعةالحادية عشرة 
صاحاً حتى لم يكد يبقّمن رجال الجر س منييةف للدفاع . و بعد 
ذلك أخذ الناس ينسابون الى قاعة الاجتماع وثم يحملون رءوس 
قتلام على أسنة الحراب . 

هنالك أل الثوار فطلب خاع الملك ولكن نحم الجيرنديون 
فى اقناع الجمعية بأن ذلك الطلب لايتفق مع القانون لآنه ييدم 
نظام الحسكوهة الخاضر دون أن بمهد لانشاء نظام آخر فتقرر 
الاكتفاء بوقف الملك واحالة تقر يرمصيره على مو مر وطنى عام 


ور 


يدعى خصيصا لهذا الغرض . 

تم نقلالملكهو وأسرته من دار الجمعية الوقصر الل وكس مبرج 
وذانت المناقشاتالحادة تحتدم ف الجمعيةحول؛'اختيار مكان هلاثم 
تسجن فبهالاسرة المالكة . فوقع اختيارها فى النهاية على (التامبل) 
وهو حصن عتيق منيع نقل الملك وأسرته الى أحد أراجه حيث 
وضعوا تحت الحراسة الشديدة رمت علييم المكاتية وقراءة 
الصحف . وكان الملكيقضىف هذا السج نأيامه نائماً أومشتغلا 
بالتدر يس لابنائه بينها كانت تقضى الالكة وقتها فى التطريز ! 


25 مذابح سبتمبر ‏ سقوط الملكية 








اتتقات السلطة بعد حل بلدية بأريس الى بد اللدية الجديدة 
الكومون ) التىكان يرأسها دانتون ول ببق من عمل للجمعية 
التشريعية الا الموافقةعلى ما يمليه عليها هذا (الكومون) فسجن 
الملك بأمره . واتخذت العدة لجمع المؤتمر الوطنى كذلك بأمره . 
وتشكاتوزارة جديدة من الجير نديين ولكن دانتون كان وزير 
حقانيتها . وتألفت بعدذلك محكمة ثور ية لحا كمة أعداء الشعب 
وكانتقراراتهذهالحكمة نرائية غير قابلة للطعن. وصدرت الاوامر 
لبلديات الاقاليم بالقاء اقيض عب كل منحادت الششكوك حول 
اخلاصه ولول يتوفر الدليل علىخيانته ليحا ك5 أمام هذه المحمكمة . 

جر تكل هذه التطورات وتغيرت الخالة الى ماصارت عليه 
تحت تأثير نلك الطزيمة الآولى التى ارتدت فها الجبوش الفرنسة 
فى بدء الحرب ولكن فرنسا عادت ؟ أسلفنا فنظمت صفوفها 
وتولى قيادة جيوشها لافابيت ولو كثر ( «ومعاءسة ) واستأنف 
الجيش سيره للقاء العدو . علىأنحادثا جد بعدذلكفدعا الى تخمير 


مذاح سبتمبر سقوط الملكية 44م ١‏ 





القيادة وأفسم المجال مر جديد أمام الفاتحين وذلك أن 
لاذاييت ل يرض عن حوادث ٠١‏ اغسطس وقرر أن يسير 
يحنوده على باريس لحاية الملك . فلم خضع الجنود لرأيه . وخالفه 
زملاؤه القواد قائلين ان مهمتهم مطاردة العدو لا مطاردة 
مواطنيبم. وصدر قرار الجمعية باعتبار لافابيت خائنا للبلاد. 
فلم بر الرجل أمامه غير التخلى عن القيادة والفرارمن يد الثوار 
فولى وجهه شطر هولندا . ولكنه وقع فى أيدى الفساويين 
فسجنوه ولم يخاو| سبيله الا فى عهد نابليون بونابرت . 

وفى خلال ذلك تقدم دوق برنزوبيك فاستولى على لوبجوى 
فى مم أغسطس وعلى مبز فى /ا” منه 5 زحف عل فردان وهى 
آخر حصن بينه وبين باريس التى هددها بالخراب فى تصرحه 
المشهور فطارت لهذه احاتم نفوس الفرنسيين وأرادت الجمعية 
أن تتولى بنفسها تنظيم الدفاع عن البلاد . واقترحت حل 
الكومون . غير أنهذالم يكتف بالمعارضة فى أمر الحل بل 
تقدم بنفسه ليتولى هو أمر الدفاع . فأعلن دانتون نفسه ديكتاتوراً 
على بأريس وصر حم بأن ختطته السياسية ستكون ارهاب الملكيين 
فأغلقت أبواب المدينة فى مساء 8+ أغسطس وقام مندوبو 
الكومون بتفتيش منازل كل من يشتبه فى أن لهم أدنى صلة 





بالحزب المكى بحجة البحث عن السلاح وبذلك الق القيض على 
نوأربمة آلاف ما بين قسس وأشراف وطرحوا جميعا فى 
غنابات السجون . فابا وافت الانباء بسقوط فردانق + سيتمبر 
طافت هذه السجون ف ليلة الشالث من شهبر سبتمير وفود 
5 وداوموا عملهم الجهنمى مده كلانه أيامكاملة فيو اف 
خلالما بحو الف نفس . وكان من بين القَتلى الاميرة لاميال 
صديقة الملكة وكاتمة سرها وقد حمل رأسها بعد ذلك على حربة 
والتاويض بتشو انال وان معدن لمعيف اك الس 
المالكة تقضى أيامها السود الباقية فى انتظار مصرها اأشئوم ! 
وكتب الكومون الى البلاد الكبيرة يدعوها الى الجرى على 
مثاله « حتى لابتجه الفرنسى ا لمخلص الى العدو و يخله من ورائه 
أنذالا يقتلون نساءه وأولاده » فقامت المذابح فى فرساى ور>هس 
وآأبون وأورليان . وهذه هى ال مذا جم 0 
5 مذا بح سبتمبر» وقد تلنها خالل كتينون فنا تهموأ مشابعتهم 
لللكية حتى لايكونوا عونا لدوقبرنزويك وهويقترب من بأريس 
فانظ ركيفكانت عاقبة سعى أور وبا فىحفظ السلام فى فرنسا ! 
ولم.يرالفرنسيون بعد فردان الا أن يستميتوافدفعمايتبددم 
من اهز يمةوعارالغلبة وذ لالعبودية فبتديمور يه القائد الجيرندى 
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١‏ مذاح سبتمبر 0-2 سقوط الملكية 


نحت مدافع البروسيين فى( فالمى ) - . «سبتمبر ‏ ثياتاً أدهش 
العدو وعكس أماله وفك عليه خططه وحمله عل الر. جوع ح فاما 
ووسا فان .ملكا أثر أن تسن عن تخلفاته المسناف بين للعود 
الى بلاده ويراقب حوادث بولنده أملا فى اقتسام تلك المملكة 
الضعيفة مع قيصر الروسيا وفعلا حدث التقسم الثانى لبولنده 
سنة 9 ولا وبه نالت كل من روسيا وبروسيا جزءا من ارض 
بولنده ولم تمض أربع سنين حتى اقتسمت الفسا والروسيا 
وبروسيا البقية الباقية من بولنده ومحوها من خريطة أور باولم 
تعد الظبور الا بعد الحرب العظمى . وأما جيش الفسا فكانت 
تعوزه المؤونة فضلا عن تفشى المرض فيه فل يستطيع التقدم 
نل اث الاتبهداب ال الخ قو 

ولقدكان إجوته ) الشاعر الالمانى الكبير حاضراً فى موقعة 
الى فقال لاصدقائه . «ى هذا اليوم . وف هذا المكان ولد عصر 
جديد فى تار عم العالم ! » وماكان أصدق نبوته ! فى »١‏ سبتمبر 
أى فى اليوم التالى ليوم فالمى انعقد الم تمر الوطنى وأعان أن 
فرنسا قد انتبى بها عبد الملكية . وانها انتتقات مر ملكة 
أوتوقراطة الى جمرورية ديمقراطية . 
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ابا بالاول 
الجهورية 


١ا/ةم سلتمير سنة ».واو بم أ كتوبرسنة‎ ١ 


عصيرالاول 


الم عر الوهاء 


أريد قبل أن أحدث دعن المو تمر الوطن أن أذ كرك بأن اجمعمة 
رمن الأو كاله تنه ا دميلة الابيد اها ارقف 
عائقه| اوضع دستورللملاد فلما وضعته وانتهىعماها حلت . وتولت 
الجوعة التشريعة م البلاد بمعاونة الملك و بقءت هذه الكومة 
من | كتورسنة 171 الى سبتمبرسنة +/؟ حيث سجن الملك 
وأعلن انقضاء عهدالملكية فر نسا ودعى الم تمر الوطنىايرسم للبلاد 
نظام حكومة جديدة . فهو من هذه الوجهة يشبه الجمعية المؤسسة 
الآولى غير أن واجبه كان أوسع من واجبها اذ لم يكن الغرض من 


الم عر الوطنى ١56‏ 


اجتتاءه مقصوراً علوضع هذا النظام خسب بلكان يشمل أيضاً 
القيام بمهمة الحم ريئا يفرغ من انشاء الحكومة الجديدة 
ووضع نظاماتها. فكان المؤتمر فى الحقيقة نائياً عن الشعب فى 
كافة مظاهر سلطته الشرعية فى الوقت الذى خلت فيه البلاد من 
الحكومة ليتولىحكمما فى الداخل ودفعغارة الاعداء عنها فى الخارج 
ولمقررشكل حكومتها النهائية بعد أن انقضىعهد الملكة فيا 02 

وجرت الاتتخدابات لهذا الم تمرفى وقت عصيب كانت نار 
الحرب مشتعلة فيه دين فرنساأ والدول المتحالفة . والملك وأسرته 
رهان فى (التامبل) وأنصارالماكية يتكل .هم فىكل مكان . ولجان 
الثورة والاندية اليعقوبية متساطةع! الاذهانؤاء هيئة ديمةراطية 
ثورية للغاية القصوى يكاد تطرفها بجنح بها الى الفوضى وكان 
أعضاوه وثم يزيدورت عل السبعائة لا يكأد يرى بيهم عضو 
واحوقة اهرت نواه ال الذزت اللفى ارعوت الدمتود: 

فكان الجيرنديون ثم حزب الهين هذه المرة وكان كل همهم 
التغلب عللالكومون واسترداد السيادة من يده وكان الحزب 
المتطرف هو<رزب العاقة الذن نصبت مقأعدم فوق المقأعد 
السفلى واطلقعليهم لذلك اسم (الجبل) . أما الحزب الثالث فكان 
)١( ٠‏ الجميات الوطنية ( للراقمى ) 


115 المؤعر الوطنى 


ضعيفاً لا رأى له الاما يحمله عليه الجيرنديون بقوة حجتهم أو 
ما يدفعهم اليه اليعاقبة بارهابهم . وكان يطلق على هذا الحزب 
نظراً لوقوعه تحت ( الجبل ) اسم السهل . 

02 3) 
أعتدها فكان كل فر يق بيتم الاكتان بالنناطة و تماد انفاس 
مناظره اهتهامه بالتغلب عل عدوه الخارجى . وكان فى هذا الم تمر 
من زعماء الجيرنديين فرشو وبر يسو اللذان اشتهرا ى عبد 
الجمعية النشر بعية .م كانسن زعماء اليعاقية هذه المرة رو سمير 
النى أصبح فما بعد دكتاتور فرنسا وزعم الارهاب . ومارا 
الطييب صاحب جر يدة ( صديق الشعب ) وأشد دعاة الثورة 
حماسة. وألد أعداء الجير ندسن . وأكبر زعماء اللار هاب قسوة 
وتطرفاً . ودانتون الحانى النى ذان وزيراً للحقانية فى الوزارة 
الآخيرة ورئيساً لبلدية باريس. وكامدعولان الصحؤ والخطيب 
الشبير وصديق دانتون الحمم النى اتهمه روبسبير فى أيام 
دكتاتور يتهباًنهيعملمعداتتو نْ غا النا مر ضد الجمروربة وساقبما 
5 المالجيلوتين . وغيرهؤ لاء كثير يضيقالمقامءن ذكر مم أجمعين 

ول يكد يجتمع الم تمرحتى أخذ فىتأليف الجا نالعديدة للقيام 
بماكان مطاو بأمنهمنالواجبات الكثيرة فاختصت لجنة بالتشريع 


المؤمر الوطنى او ١‏ 


ولجنة بالمالية ولجنة بالشء ون الخرسة ولنة بالعكون الخارجة 
وغبير هم | بوضع الدستوروهكنا. 

وكان أول اجتماع عقدمالموٌ عرف +١‏ سبتمبر حيث اجتمع 
00 ار يارى وفى ١؟‏ أعلن انتباء عهد الملكية وافتتاح عهد 
الجمهورية .ثم أيطل استعال لقب ( مسيو) ( ومدام ) وسائر 
الأافامداة 0 فى مقام الاحترام واستبدات جميعها بلفظ 
(مواطن) للذ كور (ومواطنة) للا ناث وأطلق على دوق أورليان 
نفسه زعم المبشرين بعبادىء الثورة من حرية وأخاء ومساواة 
لقب ( المواطن مساواة ) وسبب هذا الانفعال الشديد أن القوم 
ذا كا دوا زتؤتوان تلع اليه الل وى ا ارا ا عى لراتعاو رو 
ثارت عواطفهم لدرجة تقرب من ا نو أخذتهم هذه النوبة 
العنيفة ضدكل أثر من 5 ثار العهد القديم حتىأصبحوا ينظرون 
الوكل من ينتمى الى النبلاء كأنه جرثومة شر وفساد لا تصاح 
حال الامة الا بعد ابادتها والتخلص منبها . وكان من جراء ذلك 
ماوقع من المذابح الشهيرة التى انتبت بعهد الارهاب . 

على أن الناس فى بادىء اللأم ركانوا يستنكرون الاسراف 
فى القتل وسفك الدماء. وأدىذلك الى رجحان كفة الجيرندبين 
فى أول عهد الموتمرعلى الجبليين المتطرفين . حتى أن بعض 


١1‏ المؤ مر الوطنى 


الليرفوى عه اليد ال وسو زمار ,أنيها أضدل الفظائعالتى 
كانت تكاق أحاة فرنسا عقب وقوع مذاحسبتمبر بار يس 
تمهيداً لارهابالناس وحملبمعلىقبولسيطرتهم واستئثارمم بالساطة 
ف آدارة: ككون البلاة :ولك الجمعية لم ترمن الادلة ما يكنى 
لادائتبما فلم تعمل على ا 5تبما وأسرها رو سبير فى نفسه 
فوم وكان هذا الادشون ١‏ كر العوافا ال حولتة لمت 
ذلك الدورالائل الذى مثله فى عهد الارهاب . 


الحرب مسدّهرة ١166‏ 


الخراي مستهره 





لم نكن الحرب قد قرت رحاها بعد ارتداد البروسيين عن 
فاللرق صن ستكمين فا بعيوشن التورزة أخدت”تطارد أعدآءها . 
فأوغل ( كاستين) فى ألمانيا واستولىعلىمدينةماينز(؛؟ أ كتوير) 
وتقدم دبموريه نحو الباجيك وقائل العساويين فى ( جهاب ) 
(5 نوفير ) وأوقع فى صفوفهم المزيمة فأخلوا له الجو من بعدها 
من غير قتال وكانت الجيوش الفرنسية تعلن فى كل مكان تحل به 
أنها لات الأعفدا عع مره السغورب ولكتا تعد ل هل تيز 
مبادىء الثورة وأصدر امو تمرفى و١‏ نوفير قراره الشبير : 

[ أنه بعلن باسم الأمة الفرنسية استعدادهلمعاونة كل شعب 
بجاهد فى سبيل حر يته . و يكلف قواد الجيش الفرنسى بأن بمدوا 
يد المساعدة لكل أمة تضطهد بسبب هذا الجهاد ]| . 

ذفآلك اللحكون: أن نموا أل الجشووية الدرنعة 
وقبل ال مو تمر هذا الطلب ؟ قبل طلب انضمام سافوا كذلك بناء 
على رغبة أهلبا . 


و٠‏ ؟ ارت مستهره 


وهكذا كتبالنصرافرنسا فى الخارجنيها هى بمزقها الانقسام 
والناهاف مويق الداظ كفن دور كو ها امك يفون 
كل وسيلة لاستعادةالسلطة بعد أن انتزعها منبمرجال ٠١‏ أغسطس 
وأودعوها فى بد د( كومون اريس ) ولد لذلك كان يعمل العاملون 
من الجبليين فامهم ودوا لو يقضون على الجيرنديين حتى يتم لهم 
الكقى فاضيو انون فزت لل لون اندي كيرف ناز وامشكاة 
الملك السجين ونادوا بوجوب بحا كمته أملد منوم فىأن يعترض 
الجبرتة رون فكوين: الخمها فى اثارة الرأى العام عليهم فاذا ثم 
وافقوا على انحا كمة فلا مناص من أنهم بعارضون فى الحم 
عليه بالاعدام وعند ذلك توجه اليم تهمة التواطو والخيانة ولا 
مفر طم من السارة على كل حال . 


اعدام الملك "١‏ 


الغصل اننا 


م 


كان الملك منذ وصل التامبل منقطعا عن العالم الخارجى فلم 
يكن يسمسله أن يكاتب أحداً ولى يكن يسمحله بقراءة الصحف 
كا أسلفنا. وكذلككانت الملكة . وقد ددرت ف الأايام اللأولى 
لسجنهما عدةمشروعاتللفرار ولكنها كان تكلم اتحاولااتس خيفة 
مقضياً عليها بالفشل ول تخلف أثراً الا تشديد الرقابة على الملك 
وزوجه فلريعد يسمحلما بحيازة الورق والاقلام . بل ولاالسكين 
والمقص وماعت الملكة من التطريز خشية أن تخفى فى غضونه 
رسالة رمزية بمكنها منالتفاهم معغيرم خارج السجن . وكانت 
الآسرة تتناول فطورها فى الساعة التاسعة بغرفة الملك ثم ينتقلون 
أل ذدظ للدك عمف اعد لوالد فى تعلم ولده والام فى تعلمم 
ابنتها وفىالساعة الواحدة يحرجونزقليلا للرياضة مبءودوناغداء 
فى الساعة الثانية و بعد العشاءيفترقون كل الىغرفته “م بعودون 

للاجتتاع فى اليوم التالى12" . 


. ) قضايا التاريخ السكيرى ( الأستاذ عنان‎ )١( 


؟ ٠‏ ؟” اعدام الملك 


وهكذا لت الملك هو وأفراد أسرته فى هذه الدعة المظلبة 
وفى ذلك السكو ن المعتم بينها كانت تجرى المناقشات العادفة فى 
داز الك عوقول ها" كوه هر بد ةا قات ذا أى طبار 

فينها كان يدفع المدافعون عن الملك بحقه فى الحصانة الى 
تووها اه ةورسة اوور تسم قة ارا وك اله 
دافن ها يها بالخذ لدو ن هذا العمّاب واقع فعلا وأن الوزراء 
الكوان عحيون هن الملك :و أن از عر لاوز له أ روه 
الج االو ضا كلمانا والك كان خضي وكا ف ان واعين: 
كان يرد عليهم أنصار انحا كمة بأن لو يسلاحق له فى أن يحتمى 
بدستور سنة إنهلا١‏ الذى لم تخلص له قط وأن الامة ه هى الى 
وررت بالأامس عقوبة أ( عزل وى الع ححق له اليوم أن تهرر 
عقو بة غيرها أقصى منها ما دامت هى مصدركل قانون وأساس 
كل تشر يع وأن الوزراء لا تجوز مسئوليتهم الاعن الظادرمن 
الاعمال اد كنانسا رون ع نأعمال سر بة يجهلونها وقد-م تدبيرهأ 
من وا اتات ١‏ اذا اختصاص الوم رفىحا كمةالملك فلاايصح 
الاعتراضعليهاذ لوقءل هذا الاءتراض فنذا الذىيقوم ,انحا كمة 
وهل يمكن أن تحال القضية على دولة أخر ى لتحكم فيها 20 . 


. ) قضايا التاريح الكبرى ( الاستاذ عنان‎ )١( 


وان تهذه المناقشمات بقرار وضعتهاللجنةالتشر يعمة لو مر 
وهو يقضى بوضع تقر يراتهام بالوقائع الم وبة الى لو يس وأن 
. ثل لويس بشخصه أمام اممو تمر و بمنمم حق الاستعانة بانحا.ين 
للدفاع عن نفسه . 

وحم لاعلان الاتهام الى الملك فى ١١‏ دسمير فذهب منذوره 
الى قاعة الم تمروهناك تلى عليه تق ريرالاتهام وكانتالتهم الموجهة 
اليه أنه حنثف الهين التى أقسمها على احترام الدستوروأنه تخابر 
مع الاعداء رسائله وبأعوانه ورجاله وتام على سلامة الدولة ودعا 
الىغزو الملاد . وكآن الملك يجيب عن هذه التهم واحدة واحدة 
تارة بانكارها وطوراً بنسبتها الى وزرائه وطوراً آخر باقرارها 
والاستناد فى تسريرها الى نصوص الدستور. 

وكان بين الذين تولوا الدفاع عنهأمام المؤتمر ( ديسيز ) النى 
خاطب المؤتمر بكلمته المششمورة « أبحث فيكو عن قضاة فلا أجد 
الا متبمين » ومالردب وزيره السابق الذىكان أطهر الناس ذمة 
فى و زارته وأخلصهم له وفاء بعد استقالتهو تكلم لملك نفسه فألقى 
خطاباً قصيراً ضمنهوجوهالدفاع التى رآهافى صالحه . ولكن :يض 
بعد ذلك ( سانت جوست ) الذى كان يشغل كرسى الاتهام وحمل 
عبل أقوال المدافعينوصور الملك ففصورة المستبد الماهر المتواضع 





0 


1 





كانت حوست 


اعدام الملك م06١٠‏ 


الذى طغى بمهارة ثم دافع عن نفسه بأدب وتواضه() 

واقترح الجيرنديون بلسان فرنيو أن يستفتى الشعب فى 
الأمرفرفض الاقتراح ووصف بانه نذالة سياسية ومدعاة للحرب 
الأهلة وتفريق الكلمة . 

وق #اهارينة واو طحت الخنقة اانه عل الو عر 
لابداء رأبه قبا وهى : 

) ا 05 ؟ كانه ) جناية الا : مر على <ر به 
الشعب وسلامة اإدولة ؟ 

« فقرر الجلس بالاجماع ثبوت التهمة » 

(؟) هل يطرح لحك الذنى يصدره المؤعر على اأشعب 

لاتسدراروة 
« فرفض الطلب بأغلسة 55 كو ]كن ااا »4 

(» ) ما هوالعقاب الذى بوقع على لويس ؟ 

وهنا تضار بت الآراء فأفتى بإبرم 8 وأفتى الماقون 
بعقوبات أخرى بينالسجن والنفىوالاعدام مع ايقاف التنفيذ . 
ولاريبف أنالخطة | تى قررها اليعاقبة لاخذ الاصواته التى 


+) فضايا التاريخ الكنوق ( الاتتاذ اعتان‎ )١( 





إلى اعدام الملك 


كانت سهاً فى هذا الك فقد نصبت منصآعالية كان ينتقل اليها 
كل عضو بدوره ليعطى صوته من فوقها جهاراً على مسمع من 
كل الحاضر بن . وذان الغوغاءعلى صلة بما بجحرى فى القاعة فكان 
الاعضاء يقررون الاعدام تحت تأثير هذا الارهاب . حتى أن 
فرنيو الذنى كان يقول باستحالة اعدام الملك لم يتالك وهوعلى 
المنصة الا أن يعطى صونه باعدامه . وعلى الرغ من كل ذلك فقد 
صدر الحسكم يناء على تلك الاغلسة الضئّلةالتى ل تحاوة المسينان 
5 

وكان المللك فى غرقته متتظر الحكم حين دخل عليه مالربه 
والدموع تملا عينيه فألفاه جالساً فى الظلام وقد اعتمدبمرفقيهعلى 
فائدة امامو أخفى وجهه بين بديدفلءا ا 2 أبره ر فع راض اليه 
وقال : « لقد قضيت ساعتين أفكر فما ل و كنت تيت أثناءحكى 
مأ ا عليه دن لوم من رعيتىوا لكأم آنأ فى طر ببق الى 
له أنى ما 7 لست جهداً فىتحفمقسعادة الشعب طول حاق| ©١127»‏ 

وطلاب الملك أن بمهل ثلاثة أيام يستعد فيها للقاء ربه ‏ 
وأن يسمس للا وأولادها بمغادرة فرنسا- وأن يسم له برقية 


)١(‏ (أعصونال ) .عه بر[ 


أعدام الملك با.,م- 





أنوثةقن الوضيح وأ نهار قبس ستارة القيتةيع در فل 
الطلبان الاولان وعم له بالاخيرين . 

وف الساعة الثامئة والنصف من مساء ٠‏ بونية 6 لأسرة 
الملك بمقابلته فارتمت الملكة على قدمى زوجها وأغمى على ابثته 
بين ذراعيه وجعل ولىالعهديصرخصراخاً يمزق القاب واستمر 
ذلك المنظر المملى زهاء ساعتين ساد فيهما العو يلوالنحيب والأانين 

تم عاد الملك الى قسيسه ولبث معه حتى منتصف الليلكم نام 
نوما عميقاً بعد أن أوصى خادمه أن يوقظه قبل الساءة الخامسة 

وف -0 البو مالتالى مض املك و طلى إلمه إسلسه أن يكفى 
نفسه وأسرتهألم الاجتماع مها من جديد فأجابهالى طلبه . “م حانت 
الساعة وركب الملك عربة الاعدام الى( ميدان الثورة ) حيث 
نصبت الجياوتينفى فراغه الشاسع وأقيمت حولهالمدافع وأحاطت 
مها فرقة كبيرة من الجنود : 

وصلم وك الملك الىتلك الساحة فىالساعة العاشرةصياحاً 
فنزل منالعربة وصعد سل اللقصلة بقدم ثابتة وأحنى رأسه ليباركه 
العَسيس فو ضع عليه دده قال" 2 اعد أ اب القديين لو ينين الى 
السماء ! » ثم حاول الملك بعد ذلك أن يخاطب الناس فى الى 


0- 


الى 


الح 


لو 





باعل 


0 


اعدام الملك 6 


جانب النطع وقال ان نرف و سال النه أن لاتقع التبعة فى دى 
عل نادي فر نضا ..» ولكن ضاعت بقية كلامه وسط قرع 
الطمول وافتاده الجلادون الى حد السكين . 

وفى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة رفع الجسلاد الرأس 
المقطوع للجماهير فهتفوابصوت واحد . « فلتحى الجمهور ية » 

م م م 

والآن ماذا يقول المؤرخ المنصف تعقيباً على هذا الوصف 
ري ينا عبل هذا الحادث الآلم ؟ 

لقد كان لو يس طبس القلبف محا للاصلاح . ولقد ورث 
الثورة ولا شك عن أجداده وأسلافه . وكان خيراً منهم جمعاً 
فى القيام بالواجب>و الشعءب وكان لايعدل خوفه مناللّه الاحبه 
لرعيته . ولكن هل بدعونا ذلك الى أن سي أنه لم كن إلا 
فو أرناء قز نبا يواعد الت ادم عابرا و أن الوها من 
الفرئسين المستعمدين التعساء كانو ابجاهدون فى 00 7 5 
و يشمو نفجهادم لندم ر يحهاواًهمبيما كانواايضحونبأرواحهم 
وأرواح أبنائهم وهناء أزواجهم فى هذا السبي لكان الملك يستسلم 
طحت الججاررة الذين أحاظوا نه لستغينيا عداء القورة 2[ اماد 
فليا كه كي انا اشن أن فكضها ار َم فى حيأة العام 


8 - نورة 


51 


مسد د 





من شخص لويس هذا وهو شخص - الفرنبى كانت 
تدده جوش الغزاة فى الخار 4 با تامر أنصار هذا الملك 
لسن ناخ ؟ 
ان الانسان لفكر فى مصير هذا الملك التعس فلا مالك 
أن ي>حزن عليه و يتوجع ما أ صابه . ولكنه لا يليك أن برسل 
من صدره زفرة طو يلة بردد فيها قول الملك نمسه : 
0 اللهم اجعل دمه البرىء فداء لفرنسا » 


التحالف الدولى الاولى > 


مسح ار 
القعالك ال ال وك 





اتتصرت جموش الثورة فى ألمانا وباديكا وأصبحت تهدد 
فوليدا قفا ورانها «وشحدها هذا اللضرع] أصدارقرارية) توف 
الى ينين عقا تكن ردن عل /القورة وغاى عضا ااطافة 6ل مارك 
فىكل مكان . وانضمت بالفعل باجيكا وساقوا ( .رم +»:ة ) الى 
فرنسا وهلعت الدول لدى رؤية هذا الفوزالمين وتلك الغناكم 
العظمة تا ن التزامهاأ الجمدة سكون قضاء على 
التوازن الدولقف أو روبافتشطت لوقفهؤرنسا عندحدها واستفزها 
الى ذلك ما بلغها أخيرا عن مقتّل الملك وشجعها على دخول 
الحرب ما عرفته من سخط أورويا جميعها عل الثورة بعد هذا 
الحادث المشئوم - وعصيان بعض الولايات الفرنسية نفسها مثل 
( برتنى ولافنده ) ونفورها من زعماء الثورة عقب قيامهم بهذا 
العمل الممقوت وانشقاقها على باريس ومن فيها وخروجها على 
الحكومة الحاية ‏ فعمل ( ,بت ) وزير انجلترا على تأليف اتحاد 
فول لقاوعطة القررزة والتيغا علي .تعاب 25و تاك مانا 


اس التحالف الدولى الاولى 


وهولدا وانضمت || م العسأ وبروسماأ وسارت جيوشهم ال تحالفة 
لغزو فرنسأ دمن جهات ثلاث : 
فارز هيك كتاني كاستين أمامجيو: شّالغزاة وانساخ من فرنساأ 
كل ما انضم ايا فيطزيها التوارقة الا من ١‏ وك ءافيف 
بأيديهم زمأنا 3 أماديمور به فردت العساو دودقايروندن (14 مارس 
ه179 ) فو قمفعن القتال و فكر إن جاع الملكيةولكن جنو ده 
سق على هذا الرأى . وكان لاخذاله وفراره أ كبر أثرفى ايقاظ 
أحقاد لجملمين على منافسيهم الجيرند بين . وجاءت هذه المغامر 
مرق ضر بةقاضية عل حز به . فا ناليعقو ببين لميتركوا الفرصة 
تفلت من أيديهم وقاموا يرمون الحزب بداء زعيمه . ووجهوا الى 
كافة أعضائه تهمة الخءانة وأحاطوا بقاعة امو تمر وطلموا إلقساء 
القيض علىر ؤساءالجيرنديين فطر ف السجن من زعمامم نحو ؟م 
ولكن لم يلبث هؤلاء أن أفلت بعضهم واننشر وافى أنحاء فرنسا 
حاملين ألوبة الخروج على رجال الثورة . فطاردتهم الحسكومة 
وأهدرت دمهم غير 5 مكنوا هن اثارة الفشة وافلحواق ازعاج 
غرمائهم واشتعلت بذلك فى أنحاءالبلاد نار الحربالأأهلية وقامت 
مرسيليا وطولون وبردو وليون'فى وجه الجبليين وأعلن أهلما 
خروجهم على طاعة الحكومة القاعة ف بار دس . 





ف شهر ينار سنة موب قتل الملك . 

وف تقارة قرا روسنة رونيو لقنا بلقب الدول ضد و رتنا 

لاق تين نارهو سد ابزهعة المدودن الفرنضيه يت صدطط 
الحلفاء وارتد أمامهم ديمور بيه ثم ظهرت خيانة هذا القائد 
وتمين أنهكان يعمل على قتل الثورة وتولية ملك على فرنسا من 
سلالة أورليان . فكان ذلك سببا فى هياج الجبليين الذين قرروا 
نفى دوق أورليان وجميع من بق عر الو ونوا 
« محكة الثورة » ليستعينوا مها على التخا عويس اغنداه اللو 

فاكس اولعافت لجنة اللامن العام من 4 أعضاء 
يتجدد انتخاءمهم كل شهر . وخولت هذه اللجنة ساطة دكةاتورية 
للف لتول كنا تشاء اهر امحافظة على السلام فى الداخل ودفع 
خطر الحلفاء فى الخار 03 

وفى هر مايو ‏ اتمر اليعاقبة بالجيرنديين لاخذ ثم بجر بره 


زعيمهم الخائن دكور سه رعة مهم 8 القضاء علييم ٠.‏ 
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مقتل مارا ال 


وفى ؟ يوه سنة عونو - أحاط نحو .م ألف منغوفاء 
باريس بقصر التويارى حيث كان يجتمع الم مر وطلبوا القبض 
على زعماء الجيرنديين . فقدم مارا ( رئيس نادى اليعاقية ) كشفا 
بأسماء +م زعم منهم فألقى القبض عليهم . وطرحوا جميعا فى 
5 
وفنفس الشهر تمك نكثير من الجيرنديين المسجونينمنترك 
سجونهم واتنشر واف أنحاء فرنسا م أسلفنا يلون بذور الفتنقى 
كل مكان . و يثيرون الرأى العام الأقالمم على الفظائع التى كان 
وتيا 6 اناف كلق بارس فثارت بوردو ومقاطعة الجيروند 
بأ كملها ثم ثارت مرسيليا وليون ثم قامت تولون فجاهرت 
بعصرانبا لحكومة بار يس وزادت على ذلك أن أقامت لنفسها 
حكومة محلية وأعلنت واد لويس السادس عشر (سجين التاممل) 
بأسمم لويس السابع عشر ملكا عليه! . وأقبلت أساطيل الحلفاء 
لحايتها وامدادهاعن طريقالبحر بما حتاج اليه منغذاء وسلاح . 
هذه خلاصة تار ضخمة متساسلة للحوادث الى 3 زا الها 
فى الفصول السابقة رأينا أن نوردها هنا على هذه الصورة لتكون 
بين ددى القارىء ضابطا لتلك الحوادث وتعاقبها . ونضيف الها 
الإآن أنه : 


1" مقتل مارأ 


فى يوم و يه ليه سنة 79# غادرت ( شارلوت كورداى ) 
قريتبا فوصلت باريس فى ١١‏ يوليه ومكنت من الدخول على 
(مارا ) بعد ذلكسومين أخرين افأ خض معه فى الحديث قليلا 
5 استلع فق حت تامأ كد طعنته مهأ فيدر ننه ردلة 
تيه 


0 


فليحفظ التارعخ لمذه الفتاة الجريئة أنها هدمت أصلب 
اركاركى الثورة وام اضاحة الطغة الآول فى قلت الارهات 
والقائمين به ولتسحل لطا الانسانية شكرها اعترافا يتضححتتبا 
الخالدة ونزولا على إرادتها فى نداما الشبير الى كتبتهقل فعلتها 
ريام وهى تقول فيه : 

« أى وطنى ! إن مصائيك تمزق قلى ! وليس فى وسعى 
أن هك ستو عد ا نينو ان عق الله أدص وش نعو به التصر فت 
نواه اريك انس مقن زورن الالعروة كير ناه الواظرن توا 
كورام الول فوق رمح فطرقات باريس عل الاتحاد لكل 
أنصار القانون وأن يرى اليعاقبة المخذولون حتفهممكتوباً بدى. 
وأن أ كون آخر فرائسهم . وأن يعلن العالم الذى اتتقمت له أتى 
خليقة بشكر الانسانة ! » . 





شرلوت كورداى 














م14” شارلوت ترزدان 


ْ ١ 0 

| عصراسا ول 
أما شارلوت ؟و رداى هذه فكانت فتاة فى الخامسة والعشرين 
من عمرها بغنينا إثنات صورتها عن الافاضة فى وصف ج#اطا . 
59 8 8 مدينه ) 3 دن ( هن أعال ار ىف 0 1ت" ة] ( 
6 عرب شرلس أوشيت فه 6 فر رتك الجمعة الثثر بعمة إغلاق 
الاديرة فعأ دت الى فر ينبأ 5 ولكنها استهروك 6 كالك 8 الدبرمكية 
العصر و دمت لتلبع <وادث 8 ر د بغابة الاهيام والخماسة . 
وكانت مدقا عا ووو يةا لوقه ود مة اي رند يبن وتحمس 
فى اعدام الملك امتلا ت دفسها سخطا عليهم واتعيز ازا منهموازداد 
اعجاما بكاسة الجير دين واعتداهم. ولكنها مأ لمات أن رأت 
أيدى البعانة ال لوع اود للك متد: الى أ عاق الجير نديين أنفسهم 
فز أدت 1 اهنا مض و دك مفتها 0 عمر| م وأخصهم مأر أ شيطان 


الثورة وجلادها وبطل مذاعها فكانت حقد عليه ونكرهه بعدر 


شارلوت كورداى 4 ؟* 





ما كانت تعجب بزعماء الجيرنديين وتكمهم ا ا وفد جماعة من 
واب الجير نديين الذين فروا مر._ السجن إلى مديئة كأنن . 
ومع نا ارت ال سير 72 الاعجاب والا كبار 0 
التقّرب منهم والتعارف مم وهاك ممعت أحاديهم هاو 
ووحشيته و تماق الكه ا فنوانة صرح 0 أ بأن عدد الروّوس 
لق روف وعووي ننلنها الاي الاق ندر نهنا وان أن 

لا يقل عن مائتين وستين ألفا فالا ما سمعت وارتاعت نفسما 
لهذا الخير والتهب صدره من لذلك الطاععة الس اح وعقدت 
عاق أن تتعفور أبن" حون الك الاراق الكايزة من 
العو لنييفة الى #اقعرية قلعي انها را" 

وحدث بوما أن وقف ( اربارو) الجدذ ادنك النعماءالفار بن 
يخطب فشرح الحالة السيئة التى أصبحت علبها فرنسا ثم اندفع 
حماسته وقال « أنه اذا ل تظهر حجان دارك جديدة واذا ل 52 
السماء تجدة سماو بة واذا ل تحدث معجزة خارقة فعلى فرنسأ 
السلاء(؟ » ! 

فوقعت هذه الكمات فى نفس تلك الفتاة الطاهرة موقع 

الهم وشعدق اننا مسرو ةمذ الثنانوان القن انافك الما 


60 ا العا تارمم اللاسداذ غنات 





عرض شارلوت كورداى 





ذلك الخطيب لينبيها الى الواجب الذى خلقت له . وكانت بعد 
ذلك تقض ىكل وقتبا فى التأمل والتفكير وتدبير ما يلزم للقيام بذلك 
لخم اللمارى: ا لني ديت ادا غيرا نلو قرانها واعيث ادها 
500007 

وفى عصر بوم الثلاثاء و يوليه سنة ١75+‏ استقلت شارلوت 
كورداى عربة البريد الى باريس فاتتحت ناحية فيها ولم تشترك 
مع المسافرين فى أحاديثهم لانهم حكدانوا ينظمون قلائد المدح 
للجبليين . وسارت بها العربة ليلة الاربعاء وطول يوم الاربعاء وفى 
محل رورم امون 0 كي اعون ارين الوابيفة المركية 
ليع لقنا انعو جنا لحف بدن ريك غرانة والمك راقيها 
فى فراشها فنامت بقية اليوم واسترسات فى نومها طول الليل “م 
استبقظت فى صباح المع ذزارت قاعة المو موورات :قربا عدوت 
ال جل كيف كون ولكنيا لم تر وجه مارا لانه كان فى داره 
2 بضأ لا .يهوى على الخروج ا 

وف الساعة الثامنة من صياح السبت خرجت مر._ خانها 
فابتاعت نصلا طويلا ثم استأجرت عربة وأمرت سائقبا أن 
يذهب ما الى شارع مدرسة الطب عرة 44 حيث كان يقَيم 
ما الع اللسد يي المحى هم د قرا 


شارلوت كورداى ام 


ولكن مارا ل يكن يقابل أحداً فارتدت الفتاة عل أعقامها وأرسات 
آليه من خانها الرقعة الآنة : 
( لقم صفق 6 بن :مقن العصيدان وا رفي نز تاكلكة قرا 
لأمكنك من القيام خدمة عظيمة لفرنسا » 
ولمثت تنتظراارد ولكن ذهس انتظارها سدى فاعتزمت أن 
تذهب لفسمااله فر ترق 
أما مارا فكان مر يضأحقاً . وكانومأيعانى أقسى الالام. 
فا قرفن تزضوة الها الذي تفعهوةا اللارد ا وسفن وأى غاقة 
تلك الى قاس ووس الخرارة 4 انه كان :فكو [ كلةاحادة فى 
جلده لعلها هى النىكانت مسج أعصابه وتثير احساسه وتكسسهتلك 
الضراوة التى امتازت مها قسوته وشدته . ويعزى اليه أن أعداء له 
كانوا يطاردونه ويطلبون دمه ففر منهم والّس الخلاص لنفسه 
بالاختفاء عن ابصارهم فاحتمى فى مجرى من جارى القاذورات 
فنا كل فيه جلده . وخرج منه بعد ذلك وهو يقول لا مساس ! 
وظل بقية عمره يقذى أ كثر وقته فى حوض مملوء بالماء ليخفف 
بعض ا لامه وكانت له على صفحة الماء لوحة من الاش ب قدجعل 
فنبا ورقا باوث أدمه بأفكاره وخواطره . ومخط فوقه أسماء من 


يريد أن يقذف مهم تحت سكين الجيلوتين . 


يحض شارلوت كوردائ 


وخرجت شارلوت من خانها تقصد داره من جديد . وكان 
ذلك فىالساعة السابعة من مساء م٠‏ يوليه أعنى فى للة عمد الهرية 
الذنى تضطرب لهباريس وتوج والذى وقف فمثله مارا منذ أر بع 
سنوات أمامالباسقيل يصيح تحاميتهآن تنزل اليهوتسلءه سلاحها . 

شرع الباب وعع مارا وهوق حوضه صوتا رقيف] .يعارض 
صوت سيمون افرار ( وهى المرأة التى كانت تعاشره ) اذ يقول 
الصوت: « لا بدلى أَنْ ا » فتقول سسمون>تدة : 0 ولككه 
لايرى أحدا! » وعرف الرجل أن الزائ رلا بد أن يكون تلك 
الفتاة ااتى تر بد أن تقدم لفرنسا خدمةعظيمة . فأذن لها فدخلت 
انها المورية :التال : 

ب إننى من كاين وأريد التحدث البك؟ 

اجلسى يا بنيتى. ماذا يفعل الخونة فىكاين ؟ ومن ثم 
النواب الذين هناك ؟ 

ب و لي 

سوف لا تبقرءوسهم فوق أ كتافهم بعد ه٠١‏ بوما!... 
ستبون ... ولوقيه إن:ناه.آ لو ا 

غير أنالفتاةكانتقد انتب تهذه الفرصة التى أ كب صاحينا 
فيبا على لوحته يكتب أسماء فرانسه فاستلت نصلها من تحت ثيامها 


٠. 
ييا‎ 


شارلو 5 رداى يفف 


وأغمدته فى صدره العارى بكل قوتها فصاح الطاغية : 

الما فون انضيه اله ده 

ولسكن تكن تجدى النجدة بعدتلكالطعنةالنجلاء. فانرأسه 
الدمم المتهالكمال الى الوراءو أسليا اسفاحروحهالامةغير مأسوف عليه 

وملا تسيمون الدننايصر ا خهاوغص المكان بالوافد .ن وحاول 
بعضبم أ نيصل الىشارلوت ولكنباقلبت بعض الأاثاث الذىبالغرفة 
وتخصنت خلفه حتى أقمل الموليس فأسلمت نفسها اليه بك لهدوء . 

ولم تكن تشلك الفتداة قط فى مصيرها فكانت مثال الثبات 
فى قاعة انحا كمةيا كانت مثال الشجاعة على نطع الجلاد . ولقد 
تقدم أحد زبانية المقصلة يقيد رجليها فامتندت باباء ظنامنها أن 
فى هذا العمل اهانة لما فلا أفهمت أن تلك احدى ( تقاليد ) 
الجباوتين اعتذرت فى رقة وخفر. ولا امتدت يد الجلاد لينزع 
المنديل الذى كان حول جمدها علتوجهها وحرها مرة الخجل 
وكانت ل“تزال صفحة خدها مشرقةبهذا اللونالوردى عند مارفع 
الجلاد رأُسها المقطوع حسب عادته لير يه للناس ! 

ونقو فض اللماضويق ادل قد.صضفعةوولكن راو 
يقول أيضاً أنه عوقب عل ذلك بالسجن227 ! 


)١(‏ قضايا التاريخ الكبرى للاستاذ عنان وتار بخ الثورة لكارليل 





م شارلوت كورداى 





ع الامن العام وروسسير وم 


4 الامن العام ورو لسسير 


كان فوا فقوو نعبة ال الاعداءسييا ىق دكة المي تل ين 
وكانت نكنة ا ندبين هذه سبيا فى قتل مارا وق تفرد الجبليين 
بالحكم واخشسال شئو الخ ا وا فا الفة ف اغا التلددء 

وتغيرت خطة الدول المتحالفة بعد مايدا لههى من انقسام فرنسأ 
وقيام بعض جهاتها على بعض فبعد أن كانت نيتهم مقاومة الثورة 
وحار به القامين مها اتجهت أنظارم الى تقسم فرنسا وتوزيع 
أسلامها بين أنفسهم . فاستولى الاتجليز والتمساويون عب كو نده 
وفالنسين واستعاد الير ده منهم كاستين واتتصرت 
جيوش اسمانيا على الفرنسيين فى جبال البرانس . و زادت انجلترا 
هذا الطين بلة بأن أعلنت الحصر البحرى عل جميع الموانى الذرفسية. 

فلم و التليون: ازا اطقة الرإراءا إلا ان بدلاو من ديه ان 


مم اك 


--- ا الامن العام ورؤ سسير 


«الوطن فىخطرع وأ ناسل -لخلاصه إلا ث رك زالساطة فيد هئة 
صغيرة تخول ساطة واسعة مطلقة لدفع هذا الخطر عن البلاد. 
وكان أعضا الجنة الآمن العام يعاد اتتخامهم بعينهم كل شهر منذ 
ع تلك اضئة يرا و 3 .فلءا جاء دور نجديدها لليرة الثالثة 
حب عه يا مووي انان لسن عضا يها غيرثم . وتولت 
الحميئة الجديدة حك فرنسا لغاية بوليهسنة 4ول/ا١‏ ودعرف عهدها 
فى تارفرنسا يلسم وعهد الارهاب » . لان اللحنة 0 2 
كيريد لضيو ا عاد فق تغارانا عق سلوك أعيدذ 6 
قنيوة وا كيه ومن دوا تك وفع التو اسن الخم ا : 
الى مكتيا مق ارهات أغذا اء الجمهورية والتنكيل مهم وجعلهم 
عبرة لغيرثم حتى لا تريغ بعد ذلك نفس أو ينات الوفاء 
0 رية قلب . 
تك هذه اللجنة من 0 تو حك عنقا رولسسير 
سان حورسيف اوق أمقائة ويه خرن بن كان سابعهم رو بسيير 
رفسة يوعا لى الرعم 5 أن روسسير هذاىق تلك الفترة ( يوليه 
سنة 1# ) لم ) لى يكن قد يق له غير سنة واحدة يحياها فى هذا العام 
فانه كان لابزال بين زعماء الثورة الحكثير بن فردا من الافراد 
العاديين لم برتفع بعد الى تلك الممزلة الفذة التى بلغها قبل مقتله 


لجنة الامن لعأم ور و بسمير / > 


سضعة شبور والتى تنخسف ازاء سطوعها منازل غيره من زعماء 
الثورة أجمعين . 
والسدبف باوغ رويسبيرهذه المتزلةراجع الى أنه بدأ ح 
زعم من زعماءالمتطرفين فى الجمعية الو طنية الأآولى أبيا م كانت نضم 
امعمة بين أعضاتما زعماء الأا<زاب الختلفة من ماسكيين رجعيين. 
ودسةتور بين معد دلن . ويعاقسه متطرؤين . فلا اتحلت الجمعية 
الوطشية وجاءت | د الكشر بعية ضعف فمأ زب الملكسن 
وعظ مها شأن الحريين الآخر ين ٠‏ مما انحلت الجمعية النشر يعية 
3 المؤتمرا الوطنى ضعف حزب 1 ودرا #امصوف الكاد 
فوة على فوته . ثم تطو رت الامور وأسفر ت عملية التصفية مر 
أخرى عن اندثار الجيرند يان | اندثر غيرهم وأصبح الامر للجنة 
الآمن العام فاذا روسبير عضو فيا ما كان عضوا فى كثير من 
سيدما من الهيئات والى هذه الحققة إرجع ان ق تفرد هذا أأن عم 
تلكالمئزلة التىتحدثناعنهافماسا ف إذيينا كا نت الأاحزا بالاخرى 
لفن قووعا غيفا فنا وسكي وراء الافق ووريدا رويد كان 
حرب المعأقبة الذى يننمى اليه رويسمير يزداد رسوخا وقوة ويشتد 
واأفكس عناة لوشر ةا ويه ان ركان لسر الى شري الف 


بجمهم فى معاء السياسة ساعة ثم يغرب كان تجم هذا الزعم ثابتا 


الى لجنة الامن العام وروسسير 


راكنا لا ا دده الحوادث ألا سر قا وذو و لبو ا و علىهذا الااسامن 
الإقشة النقو قن ومسي ردعية أربع نوات منتالية كان اهل 
الممكن أن تقام فى سنة واحدة تلك الشهرة الشاهقة التى لا تزال 
الى اليوم فى فم الناس والتاريخ . 


تعيب 5-9 201 








أعمال لجنة اللامن العام 57 


امتازت لجنة الامن العام منذ توليها تلك السلطة المطاقة 
بالبساطة التامة فى تصرفاتها والبعد عن أى تعقيد . فاذا عرض 
ما مثلا من تشتبه فى أمره . فاقامة الدعوى عليه فى نظرها تعقيد 
وسعاع الوه فى شأنه تعد وا كمته واصدار 6 ا عليه 
حشات طويلة تعقيد فو قتعقيد . اما خطتها السيطةااتىكانت 
بجرى علبها فمثل هذه الظر وف فبى أن توجه تهمة (الاشتماه) 
الى المنهم ثم تحكم عليه بناء على ذلك بالاعدام . فتقطع رأسه 
الجيلوتين وتفرغ انون اموه للتديرفتي ليها عرق قينا تك 
الأعمال . أولم تتجاوب الدعوة فى أنحاء البلاد : ان الوطن فى 
خطر !؟ 

وكآن أو لبها احييف اله تهية انه ان قرصف ان تدورناال 
اللازم لها فى تنفيذ مشر وعاتباومطاردة أعداتها ٠‏ فلات خزاتتها 


بتر در ضر به الزامية عل الا غنياء فكان كل م ترأوحت ترونه 





ين 4 ١‏ أعمال ا الامن 


بين ألف فرنك وعشر 5 فرنك يدفع عنها للخزانة العامة 
4 1 أكاها طايه عق العينة ا لاف فر لق ف انه 
االجنة , ةيا كمله مدة عام . 
ثم انصرفت الى التجنيد فاتبعت فيه أيضاً نفس البساطة . 
وقررت تعيتة الامة الفرنسية بأسرها تعيئة عامة « فأما الشسان 
فيذهبون الى ميدان القتال . وأما الأزواج فييقون فى المصانع 
لاعداد النخيرة وصنع السلاح . وأما الزو فيفرغن للخيام 
ونصبها والجرحى وتطبيمهم وتبيئة الطعام واللباس وأما اأصببة 
فيشتغلون نحو يل الخرق والمز 00 بطة لتضميد الجر روح . 
اهأ الشيوخ فستقرون فى الاسواق لانها ض امم وتغذية 
اشرو ليو وال لم 60 
تلك كا نتعدة اللجنةإدفع | الخطرالخارجى . أما ماأعدته لدفع 
ماكانتددها منالخطر الداخىفكان قانون الانمامالذى * رحت 
لك بساطته فى مستهل الفصل ولقد رأت اللجنة أن تأمن جانب 
الغلاء والجاعات خددتأسعار الحاجيات . ثم قررت اعتباركل 
:الجر شع قو عل (امعنيوها )يطو عله انون لاما )اج 


810 ((رمبعلم.ر]) 'عرره"1ن9آ دارعء‎ )١( 








أعمال لجنة الامن العام سرب 
أنها جعلت عقوبة من يخزن بضاعته الاعدام . وهكذا أراحت 
هذه اللجنة نفسها من حيث تعب الفلاسفة والمشترعون . 

و لعلك له لعجب اذا عر فت تعد ذلك 1 وا قله امامل 
'لشهال قد ختضعوا لجيش الاجنة الداخلى وتبع أهل الشمالعصاة 
المغرب سكان بوردوفانهم أخلنوا كناك الى السكنة وامذوه 
تم دخل فى طاعة اللجنة أهل مرسيليا . أما ليون فانها استعصت 


قليلا فدام<صارها من أغسطس ل كتو بر وانتقمت اللجنة منها 
على قيامها فى وجهها واقلاق بالهاكل هذه المدة الطويلة بأرن 
سلطت عليها المدافع ودهرتها تدميرا . وأقامت على أنقاضها نصبا 
نقشت عليه آية من يات حكمتها البالغة وهى : 

ليون حاربت الحرية » فحيت من الوجود بالكلية » . 

و بلغ دو ناب اللعنة راهرهةة الماية إن اديت عصوامج 
أعضاتها ليذهب اليا ويشرف بنفسه على هدم البلد وقتل أهلها 
فكان يحصدر ؤوسبم حصدا وياق بأجسامهم فى نهر الرونقائلا 
«دعوا الجثث تسبح حتى تبلغ طولون لتنذر أهلبا بماسينالون» ! 

وتلق أن ولوق اذى اخروهة نوق المندن الى اعبت 
خارجة على الثورة فى جنوب فرنسا وما كانت لترجع الى حظيرتم| 








5 أعمال لنة الأمن | العام 


ار يعن عد ريه لاا ها لول انندم اي ضابط 
مدفعى 0 5 صغير نأبغة أ أحك حصارها فسلءت له صاغرة 
ولى تغن عنبامعاونة الاتجليزشيًا . وكان أسم ذلك الضاط الصعير 
نابليون بونايرت ! 
ويقمت لافنده وحدها كل فرنسا بعد تولون تحمل لواء 
العصيان على الثورة وتأىأن تخضحلحسكومة باريس فلتر اللجنة 


بدا من ابادة أهلها والتخلص منهم مرة واحدة ما دامت لا تجد 
وجلة الخو امن بها جانبهم . 

أما ف دفع الخطر الخارجى فان اللجنة لم تكن أقل توفيقا . 
والفضلفتسيير الحرب عيل اللفاء هذا النجاالباه رالذى حر زه 
الفرنسيون اما يرجع الى (كارنو ) أحدأعضاء لجنة الأآهن العام 
وكانت الجيوش الفرنسية قبله عىما وصفناها عنده الملععدم 
حون الساو نرق شئة #تقياة قلا وكل أدرها الله أحنى 
تذظ ون وتدريب ضباط 0 وتخير قواد ادثم وكانت أقل هفوة تبدر 
من أحد الضباط تك ( للاشتباه ) فى أمره حيث لاجزاء أقل 
من الاعدام اد ١‏ جوردان ( 0 القواد اللاحداث الى 
العساوبين ففرق تمليم ف (ممصع 121 ) واتينى ( فك 
سمنهسم .11/9 ) ودخل (لشيجرو) أن زملاثهحصون ارس و 
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ب أعال لجنة اللامن العام 
ىٌّ بوآمه 2 خيةب؟7 ١‏ واستيلاؤه على هوك :7 6 دسهمير من نهمس 
السينة . وم عض عام حنى كانت فليا صاحمة السسادة 
8 البلجيك وهولندا وسس وس أقوا وشاط ع الرتن الغرى وهى 
الحدود : إلى ان حا م2 الويسالرابع عسشر ولا ستطيه مد 5 

وكانت رو قل انسحت وشم اك : 2" دة ) مساك 
ها ١‏ ) فاصطلحدت عمتذى معاهدة ): أل) 51آ] ص فرنساأ ف 
انوي سنة ١0‏ وكذلك فعلت اسبانيا فلم يبق من التحالف 
امون قير الاق والنيبيا 


عهد الارهاب نايف 


تناخ 


عرفت ف الفصل السابقنفو ر لنة الامن العام من التعقيد 
فى تصرفاتها وعرفت أنها شرعت قانونا خاصا لتسهيل أعاللها باس 
« قانون الاتها م » كان عاقب على جر د الاششناه والشنك . وكان 
لا بد لمثلهذا القانون هدنحكمة بسيطة عدشا كلته لتقوم بتطبيقه 
هلق هذا العبء على عاتق « لحكة الثورية » فقامت به خير 
قيام . وكان نظام العمل فيها أن يقدم المها المشتبه فى أمره فتتبادل 
بخ وك و كلتين توجه فيرما النهمة اليه فبنكرها عادة وقلبا 
كانت تسمع عنه دفاعا م تحك عليه بالاعدام . وعند ذلك يأق 
دور « الجملوتين ) . 

تلككانت أدوات الارهاب التى بدأت عملها المشئوم منذ 
ولت لجننة اللامن العام حم فرنسا . 

وكانت الملكة لاتزال ممع ولديها فى سجن التاميل . على أن 
هذه النعمة لى تدم عايباطو يلا . فصدر قرار اللجنةفى يوليه «بأن 
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ضرف عهدل الار هاب 


1 








عهد الارهاب بم 


سياف ا 0 


لقهدا يوان 5 فق افقو وياوااف 5500 أن تدفم رجال 
البلدية عن سر ير ولدها الناكم وهى تصيح . م اقتلونى أولا» ولكن 
د القوة انتزعته منرأ غصما ودفءت به الى إسكاف سوه (سيمون) 
كان فى خدمة ( التاميل ) فى ذلك الوقت ليشب بين يديه على 
ادىء الثورة . وفى وسعك أن تقدر مباغ الانقلاب الذى وقم 
لهذا الصى المسكين اذا عرفت أنسيمونهذا الذىكان يرعاه تقل 
نخدمته الى عمل آخر فظل الغلام طر 2 عديدر تةسدة شوو و 
' تغير فيبأ قيصه وهو الذى رضيت أمه بعد الجهد فى أيا م أقباها 
أن تتبع طرق الاقتصاد فى نففاتها فضت حاشية أخته الصغيرة 
الل برشادمة شق الا لقم : 
منقات الالكيندرنالك المع "الك سردرى) يبدا 
ل كينا وحس.لك أن ان م نه ليفارت ذلك التعسة قف 
يكم ابرق قب ترون ضكر ١‏ أعدها أخره: 
الكو ين انون ف الى أبة هوة نززات مارى أنتوانت أأتىكانه 
اء فرنها التترجاق حسدن كاذنا غز ةا غاعة عليها هق الخل 
والشان الالو ظ 
وكان خليقا من أدرت عنه الدننا هذا الادبار أن يثير الرحمة 


ىْ هوس هن حو له ٠‏ ولكن هده النعسة م نْْ ضيب عن 








ولى العهد 


سوهت الارهاب ا 


ا 0 
شخصيتتا م هر عى حص كينها ل م4 الو سيلة للذيوع وأأر واج 
ئأ تفي فيه كل دوم هن صضروبف لين 0 والقذف قحفها : 

وكان وغناءالتويزة كناك لاس -ونينددون 3 ف خطاباتهم 
ويثيرون الرأى العام عليها ويدعون الى المطالبة بمحاكمتها <تى 
فل عو عير ١‏ اينازال سك دون دعام تالف 
المهرلة القضا: 0 مه 0 * ف اعتادوا 5 لبا ممع كل ٠‏ نْ أعيزموا 2 ختطاف 
5ح الخلاص من وجوده 

وق الساعة الثامئة من صباحه ١‏ أ 9 بر نمدم 4ك ةا ١‏ بدأأت 
هذه الها كمة ودامت طول || ليوم د الدفاعمرافعتتهى منتصف 
ليلة ١‏ أ كتوبر . وفى الساعة الخاءسة من صباح ذلك اليوم 
دعل ا دافيف عشرين سأعه متواليه صدر 5 الىكة بأدانة 


الملكه وأعدامها 00 


2 عد عد 
9 معت بعد ذلك المت شاه الاعدام بعد أن دك و ثاقمهاأ 


وجز شعرها حسما جرت به العادة مع من ىم عليها بالاعدام . 
وكانت الجمو 2 الحافلة الصاخمة تتلقاها علىطول الطريق هاتفة : 
« لتحى الجمهو رية » و ١‏ ليسقط الظل » . 


) قصايا الباريج الكيرى ( الاسناذ عنان‎ )١( 
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ل 0 











م 7١‏ م 


مصرمعٍ 


الس نكاد 


عهد الارهاب 6 


وفى ظهر ذلك اليو مكانت حثة الملكة ملقاة فى العراء حيث 
قنك حو شوقن لذ جهن عق احتف ار جددرة ها ى ارط 
فرنسا التى عاشت على ظهرها غريبة وأنى الثوار بعد موتها الا أن 
تظل غريبة عن بطنباكذاك ! 

وهكذا انتهت نلك الحياة المزدحمة بالكير ياء والطيش , 
الحافلة با من والالام . والى هذه الخاتمة المرة الذابلة انتبت تلاك 
البداية الحلوة الناضرة . 

مم 

وكانت التيمة الى وجهت للبلكة و. ح عليها بالاعدام من 
أجلها هى تهمة ( النامر ( . وان يدخل ف معنى ( التامر) عند 
انتوق أ تيمب | لا ريداق الى الافيرة امالك وكات اليد ايقن 
( متآمرة) لها أخت الملك . وسيقت لذلك الى ! لة الاعدام . 
وكا هيت ورلا ادهج ار اقلق مم او انب لذ شاك 
الثورة فى حجره ودرجت فى حديقة قصره ( متأمرا ) كذلك وكان 
جاه على هذا التأمر الاعدام . 

م ا تسع معنى ( التامر ( فأصبح اول قوق أغضاء الأثيرة 
المالكة كل من كانت له صلة بالاسرة الالح . فاعتبر ( ماليرب ) 
) متأمرا ) وأعدم » وأعتبد (يالى) أيضا( فتاعنا ( وأعدم : 


5 . ثورة 


ع عهد الارهاب 


قل التوار ف تنس هذه المسلااضق بلكو وام ماني خلا 
لويس الخامس عش فقالوا عنها أنها ( متامرة ) كذلك وقدموها 

كم توسعوا فى تأويل ( التآمر) مرة أخرى فدخل فى دائرته 
فوّمن كانوا يتصاونبالآسرة المالكة كل من لم يكن يظبر بغضه 
الأيرة امالك ومن هذا الات نوكن لحن نديون: أمواجا رين 
بدى (سامسون) جلاد باريس دخل غيرهم . وفى الحق أن هذا 
البابكان فيه متسع الجميع . ولم تعد بقضاة امحكمة الثورية 
شمر عا جه ال الحتبتر مال ف الناوي بعليل .+ 

وكثر الأقبال عل الجياوتين فأنشا ( سامسون ) فروعا له فى 
جميع ميادين باريس الشبيرة بل أن مندوبيه انبئوا فى الأقالم 
مع مندو لى الجنة الامن العام . 


2 طريقهم الى الجيلوتين وذ 


عاالعنام 


بن 


عادت الثورةكاهرة تأ كل بنيها ! ودارت عجلة الدهر الغادر 
زعماتبا ومفكر يجا بروادها وقوادها, فهوت بالجميع منحالق 
وألقتهم تحت أقدام الجيلوتين . 
ضدد حم الاعدام على زعماء الجرنديين . ونفذ الحم فييم 
أجمعين الا واحدا تعجل الموت بأن طعن نفسه عقب صدور 
الحم .| أما الناقونقا: نهم قضوأ ليلتهمبين الغناء والرقصم نهم فى 
رس ع كان 1 ح فركبوا عربة الاعدام وساروا بها الى لقا 
(سامسون )وكان الناس على طول الطر يق يشيعونهم بقول 
« فلتحى الجمهورية » فكان يردد الابطال هتافهم من العر بة 
صانحين « فلتحى الجمهورية 2 وما يوئر عنهم 9 تقدموا الى 
ساحة الاعدام وهم بتشدون نشد المرسييز المشبور . 
أما « المواطن مساواة» ‏ دوق أورليان الشبير فقدكان 
فر يدا فى يوم تماتهكنا كان فر يدا فما قبله من الام . ذهب الى 
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فى طر يقهم الى الجلوتين ©" 


المقضلة اق أرق ملانينة واخذها بالارضار :.«وسارت نه العربة 
أمام قصره ( الباليه وايال  )‏ فاذا مكتوب على حائطها بألوان 
العلم الفرنسى هذه الكليات « الجمهورية واحدة لا تتجرأ - 
عقر ره واقساواة :, لخاد :هلك اللامه 61 

(الجقيق هاه ورف حفن "انلع ولكتدها ليق اتاد الل 
هدوئه . وبلغت العربة ساحة الاعدام, فصعد المسامسو نيقدم 
ثابتة وتقدم اليه الرجل يخلع نعليه . فقال : « لا بأس منهما . 
سيكون خلعهما أهون بعد الفراغ فبيا ! هيا !© . 

5 جاء دور « مدام رولان » زعيمة الجيرنديين وزوج 
الثاثيءوولان + ورك معيا ق«طظريقا الأغرن وس ١‏ اسرد 
( لامارش ) وؤانتترهقه منالكا ئة قترةفاشتغلت :| كالسيدة 
الكر يمة بتسليتهوالتف رج عن نفسه ولما بلغا جانب المقصلةجلس 
الزميلان . وطليت مدام رولان ورقا وقليا لندون « الخواطر 
الغردمة التى كانت بجيش فى صدرها » فلم لسمعح شا<تى بذلك 
واطلعت فرأت تمثال«الحرية» قاتما ازاءها فقالتكلمتها المشمبورة 
ا الحررية.ك من الج رامت ر تكب باسمك الكر سم 2©37) . 


. دار يخ الثورة العرنس.ة لكارايل‎ )١( 


ع قُ طر يشم الى الجلوتين 


5 ا دور لامارش فتعدمت عليه ليرى كيف أن الموت 
شيل فظمن قله ولكن عامسون أى علبيا ذللك يدغورى: أنه 
مخالف للنظام فأصرت قائلة : 


2 انم لن ترفضوا آخر ملتمش تتقدم به اليم سسيدة ! )». 
فأذعن له الجبار !| 


وكان أعر الضدايا من بعد مد ام رولان ذلك , 
رئيس اللجمعية الوطنية الأاولى رارك تافل لكين اوس أ 
به م2 بأنى 1 المسكين الذنى أرهق شخوخته بالتفانى فى خدمة 
الشعب وتوفير يعاذا نه . سيق ى اليوم|! عاشر من شهرنوشبر الى 
الاعدام تحت رذاذ من الصقيع ووابل من السباب والاوحال 
الو وق امشهما كرت سو اك اولتقو افر جات 
العا شيا سن ل اسع اضيا لين 
عل حكومة القاذورات التى فى جانب المبر فسارت العر بة به 
اليبا . وهناك وقف الشيخ المسكين ساعات طو يلة فى الزمهرير 
ا نم الجلادون عمابم . ثم صعد الى المقصلة وهو يتتفض 
فلاحظ أحدم عليه ذلكفاجابه الشيح فر زانة وحل (! أنه 31011 
لزه ل زهو  )‏ أنها هزة البرد يا صاحى ! 


قْ طريقهم الى الجلوتين 567 


واخدنت يأنى شلوك وبارناف . وجاء بعد هذين كاستين 
وبقية القواد الذرين لم يوفقوا فى مقاومة الأعداء فسار الى المةصلة 
هوشار الشجاع وبوهارنيه النييل ( زوج جوزفين الى ْ-3 
نابليون فما بعد ) ووسترماي البطل(0). وان منهم جميعا الا 
كان واردها . 


) المعيات الوطنية ( للاستاذ عبد الرحمن الرادمى‎ )١( 


5" روح التديل 


الغسااجا رمش 


روح التبديل 


وبلغت الثورة على القديم أقصاها . ووصلت بالناس نزعة 
التغيير الىمنتباها . فألغى التقو> المع روف واعتبر يوم »+ سبتمبر 
اك 6 ١‏ وهواليومالذى بدأأت فيه الجموور يه فاحةعهد جل دل 
وتاريخا تؤقت به السنين والشهورم فعل المسلمون بيوم الطجرة 
م قسمت السنة الى اثنى عشر شهرا متساوية كل شهرمنها ثلاثة 
من كل ) أعشور ) دوم عطلة 6م 0 الأيام الى تيقى 
فى آخر كل عام أيام عطلة عامة واستتبع هذا النظام ضياع معام 
اللاسبوع القديم بأحاده المقدسة وموأسعه الموروتة ش ققأم (جوبل) 
رئيس أساقفة باريس ودعا الناس الى نبذ الديانة المسيحية ولم بزد 
فى ذلك على المطالبة بالاعتراف بأم ركان واقعا من قبل . ققد 
شغل النامن مند زمان عن الكنائس والعمادة والتفكير فأ بعل. 
الموت بما كان يتبددم من الاخطار التى لى يسن بد من أرن ‏ 
لؤدى بهم الى الموت . وللاحت هم بعضص الغوائد العملية ق نيذ 





روح التبديل 5 


الديانة وهدم الكنائس فنبذوها واستولوا على مافى الكنائس من 
واد التعيدوالقكة وتد وفنا أخرانها بذ أن قدو ا حيرا 
منهم أنها تكنى لصنع .درا مدفع . 

وسرت ف القوم هذه الروح فقادثم ذلك الى وضع نظام 
جديد لمقاييس الطول والوزن والكيل فبنيت كلها على الأاساس 
العشرى الذى انتشر استعاله بعد ذلك فى أنحاء المعمورة . 





60>" التنارع على العامة 





العصرالئن) إعثر 


كان زعماء الارهاب ثلاثة : دانتور:_ . ورونسير . 
ذقارا جو كن لكو مووي اخ تيتار رقنا رفوقة تفقوا 
جميعا وعقدوا الخناصر على تخايص الوطن ما كان يتهدده من 
لاما 

فلا زال الخطر باخماد الفتنة فى الداخل واتتصار الج.دوش 
الفرنسية فى الخارج ورسخت بذلك أقدام اجمهورية رأى داتتون 
أنه لم تعد نمت حاجة الى المضى فى « الارهاب » . وان ذلك 
يكون من ( اللجنة ) خر وجا على حدود الواجب الذى أنشئُت 
للقيام به . 

وكان رو سسمير عضوا ف ( اللجنة ) التى بتهمها داتتونبالغاو 
والاسر اف و يطعن فماتتخذه من التحفظات التى براهاهو وأمثاله 
لاي افا موود ب والاطمئنان على سلامتها فوقم الخلا 
بينبما على ذلك . 


التنازع على الزعامة "١‏ 


أما حزب مارأ وأنه بعد موت زعممه أصبح انل توفت 
( عاأعسسهطك ) وهيبر ( ارودونا ) وأمثالما من الفوضو بين 
الذين قضوا عل المسيحية ونشر وا مبادىء الكفر وهدهوا كل 
نظام قدي و كانوا سبا فى تلك الفوضى البتىعمت فرنسا فى عهد 
الارهاب . 


وكان شومت يسير ( كومون باريس) على<سب هواه هو 
ووكلاهير 6 كان ووس ساحن الكلنة الثافذة فى ول 
الآمن العام ) . أما دانتون فانهكان قد اعتزل الخدمة العامة 


يل ذفان 5 


وكان روسسيرمتشسعا بتعالم روسوالدينية وكانحةظ ج.دأ 
قول فولتير :. 9 اذا لم يكن أننه موجودا وان الضرورة تنمهذى 
بأبحاده ! » و لذلك كان شديد الحنق على هير و أعوا أنه (الملحدين) 
وكذلك كان شديد الآيمان بفضل ( الارهاب ) ف دفع الاخطار 
التى كادت تقتل الثورة فلم ترقه دعوة دانتون الى إلقاء السلاح 
واستبدال أغصان الغار والزيتون به . وعلى ذلك فكرفى التخلص 
من الحز بين ليحكفرنسا بنفسه على طر يقته المثلى و يقبا شرما 

در بذه ل ) اده الجهلاء ( | 


ممم التنازع على الزعامة 


وان المؤتمر قد قرر ( ٠١‏ نوتمبرسنة و١‏ ) تحت تأثير 
كومون باريس وزعمائه الاحتفال باعلان الدين الجديد الذنى 
ابتدعه هيبر باسمرد عبادة العقل »فى كنيسة « نتردام دى بارى». 

فجىء فى ذلك اليوم بامرأة « عاهرة مشهورة » استوت على 
رقن غال فق ضدر الكشية لتكون رذة المعيوة. ادف وباثئر 
الناس بحضورها مر نسم عيدثم . فكان لعملهم هذا هر ن الوقع 
السىء فى وان مكنر و بسبير من مهاجمتهم فحدى 
خطاباته وام تمأمهم أنهم لا بد أن 185 ا لاعداء الوطن عماللا 
وصنائع يعملون على هدم الجمهورية باسم التفانى فى سبيلها 
ويتقدمون بام الفلسفة ليثيروا نار الحرب الاهلية فى اليلاد . 
وكانت هذه التهمة كاففة لارسالهم إلى الجيلوتين فسيقوا اليبا 
جميعا بعد ذلك يقليل . 

يكد يشر ع منهم روبسبير حتى حول وجهه >وداتتون 
وز به لمنفك فيهم بقية قضائه . 

وكان ( كاتمدعولان ) أشدأنصار دانتون ولسان حالحزيه 
لا بزال يعرضق مقالانه بالدرحت:اتورية والاستيداد الثورى 
ويدعوالى النسامح والعفو والسلام . ف! كان من رو بسبير الا 
أن رد على هذه الحملات يخطبة من خطبه الشهيرة قال فيها : 


١ 9‏ 
عى دعو لان 


وى ؟ 
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«وي هؤٌلاء الناس من معتداينومتطرفين ! أنهم يتقدموا نْ 
الينا تحت ألوية مختلفةويدخلون علينا منطرقمتباينة اولكنهم 
جميعا يسيرون >وغاية واحدة . وهل من غاية هم إلا هدم 
هذه الحسكومة الوطنية وممكين عوامل الخراب مر._ البلاد؟ 
لوة كن أحن اموي نيه ان ينها لعفن النط فى وهنا هو 
مونب حكن عورد أن يقعد بنا مع العاجد ين( اي . 
وأحس دانتون بعد ذلك أن عليه أن يقابل رو بسبير ليتفاهم 
معهفزاره فى منزلهوجرئئيننما حديث قالفيه داتون: «لاشك 
أنه يحب علينا أن نقضى عل الملكيين ولكن لا بد من أن نوجه 
طررراقها | لحف ننه التكهون وان ل ناخد زوه 
بذنب المسىء ! » . فأجاب رويسير : « ومن ذا الذى يقول 
أذ فلار خا واننا قتم , والتفة:واتويق انها ان ساحن ل 
كان معه وقال « ما رأيك فى هذا الكلام ؟ ان بريئا واحدا لم 
يفتل !؟». 
وكانت هذه الكلات فصل الخطاب بين الزعيمين . 
وفى مساء اليوم الثلاثين من شبر مارس سنة ١74‏ أحيط 
ممنزل دانتون ونقل منه الى معّل ( اللكسمبر ج ) حيث لقى 
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أمتدقاءة دعولان ولا كروأ و وستزمان وغيرهم فخاطبهم قائلا : 
د لقدكنت أسعى لخلاصك أيها الرفاق ولكن هاءنا أساق معكم 
الى حيث لا يعل آلا الله ! » . 

وقدم بعد ذلك دا نتون وأصحابه الى حكمة الثورة . فلما سأله 
الرئيس عن اسمه وعمره وتحل سكنه قال : » . الى داتتون رجل 
التووة اق الخامسه والتلكتين يق غنوس وان يكو لل اسكاق 
عما قريب . غير أن اسمى سيظل خالدا فى باثتيون التاريخ » . 

وكانت اجاباته واجادات رفاقه تثير خواطرالجماهير فتداركت 
المحكمة الام وأسكتنهم نحجة جه لاحترمون الطيئة وقررت 
الحم عليهم دون سماع اقوالهم فصاح داتتون . 

واتنانذهم ضحة أطاع طغمة حقيرة ! ولكنهم ل 
تمتعوا طو يلا بشمرة فوزثم الاثم 1 2 ا روسسير خلفى. 
وانه للاحق فى بعد قليل ! » . 

ولقد كاد سرس الضعف الى قلى هذا البطل عندما اقترب 
من المقصلة فانه صاح : «أه يا 5 الناس الى يا زوجى ! 
إن أراك مرة و !» .. .ولكنه مالسث أن تشدد وقال مخاطأ 


نفسه . و« ل“تضعف يادانتون 5 ونقسدم الى الجلاد وهو 


التنازع على الرعامة 3-1 


يقول ٠‏ 9 اذا أحفكك عملك فارفم للشنعب راك عالمأ فأنه جدزر 
ذلك ! ». 
وهكذا اجات مغركة اأوعماء عن هزء4 دزل مارأ ودانتون 


واتتصار ر ولسسير. 


ينان رو لسسمير 


فصتت | انا بش عير 


رو لسسمير 





وقضى ربك أنيتحقق ظن الافريح فى شوم هذا الرقم )١(‏ 
قر طروي فاذا هبقع هنارقا لروبسبير وعنوانا للنحس الذى 
لاقته باريس على ,يديه ! 

خلا له الجو يدك أن قضى على منافسيه . وأ اصيدت فرلسأ 
كلها تدين بطاعته وتذعن لارادته فكان (الكومون) مواليا لهي 
كان ( المؤتمر ) لايقوى على معارضته . أما ( اللجنة ) فكان هو 
سدها وولى ار هأ. 

وقد أخذ على نفسة منذ اأمداية أن يطارد ديانة هيبيرمن عقول 
العامة . وأن ينشىء للناس دينا جديدا لا هو نصرانية القسس 
القدعمة ولا هو إلحاد همير الحد اث وألكنه دن أسناية الامان. 
عرق انوع 6 تدهاش لنالك الدطا 6و 
ودعا الناس الى عادته وأقسمت لذلك حفلة فى اليوم السابعم 


من شهر مأبوسنة ١744‏ كانت فى الحقيقة مناورة دينة يراد ما 


0 مار ب ؟ 





القضاء على شعوذة هيبير وازالة ما “كن أنيكون فد عاق بأذهان 
العامة من خرز عيلاته . 

ولسكن أساحة الارهاب لم تلبث فى يد هذا الطاغية أن زادت 
مضاء لاسما بعد أنأحس بروح الحقد والحسد تدب فنفوس 
زملاثه وتسم فى حركاتهم و أعمالهم روح التآمر به والتحزب عليه 
وكان مما عزز يقينه فى نواياهم أن وتع اعتداء على حياته يوما ما 
فلما نجا منه اتخذه ذريعة للامعان فى القضاء على خصومه وجمع 
أزمة السلطة كلها فى قيضة بده . 

فقّسمت حكمة الثورة الى عدة دوائر <تى يتضاءف نشاطها. 
وأصبح قانون العقوبات الذى تطبقه مقتصرا على عقوبة واحدة 
هى عقوبة الاعدام 1 و تعن أذلة الادانة يوار اقتناع الحلفين 
اقتناعا أدييا بثبوت التهمة وكان أعضاء المؤ مر لا مكن تقدعهم 
للحا كمة الاينأ أء على قرار من (اأؤعمر) سير حا كمون 
بناء على أمر ( اللجنة ) . 

على أن هذه الاجراءات فى ذاتها كانت باعثا قويا لجمع شتات 
المعارضة التى أخذت تتألف سرا على رو سير ونبرتها الى وجوب 
الاسراع ف العمل وانتهاز الفرصة لهدمه . وحدث بعد ذلك أنقامت 


عجوزمن نساء بأر يبس تدعو الناس الى عمادة رو سير لسك 
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رو لسسسير ١م‏ 


باعتمار أنه مسيم جديد. مل الناس على هذه ( القديسة ! ) 
حملةمنكرة . وبلغ من استياء رو بسبير لقيام:إك العجو ز(بتبليغ 
رسالتها ) على كره من ( الاله) النى تشتغل لحسابه مبلغا عظما 
جعله ينسحب من الحياة العامة زمانا . فخلا جال الدس أمام 
خصوية رودو ان اواك انراد نوفا قدت احا 
تامار | القضاء عله وفيةا جاو سان عفوسيف أن عل برو سهان 
فننراية ف الاعر ال والعن عن العتمدات مولز ارهز ددن 
أن سحر شخصيته سوف يلف ما يأفك أعداؤه اذا ماعاد بينهم 
على أنمكان واضاى هذا الو عم . فان خصومه كأنوا جميعا خشون 
فقون ون تغوف شاه وعكلا قي ابس ظ يوق لد اسه 
التى دخلها كل فر بق وهو يعتقد أنه إما مخرج منها الى الصدر 
واكاك قا ال انق 

وفى بوم 5 يوليه سنة ١794‏ -حضر رو بسبير جاسة الو مر 
و ألقى فنا خطية رنانة هاجم فنبا خصومه مهاجمة شديدة . وان 
المجلس قبل ذلك يقر ول كلمة يفوه مها ذلك الجبار. ولكنه فى 
هذه المرة قرر إحالة الخطبة على إحدى اللجان الختصة للنظر فما 
حوته من التهم ا 1 

عند ذلك 05 روسسير,الضرية الاولى تفع علىأم راطة 


بت رو لسسير 


وشعر 3 شخصيته در دت من سر هاوأ أن كلامه عر 2 عن قو يه 
و 0 ده . وا أن يفاره دأ 1 ألاحت جو مستسله تنذر باقتراب 
العاصفة . قار 5 3 د قو مير 9 1 لى نالدى النعاقية ح.ث أعو أنه 
و خاصاؤه قا فى عليهم خطيته الى أله هأ هافى أو ع فقابلو هأ 
اتسين 1 باينا , 

و ابه الى مراك ل مه [/ا؟ دو لمه) عأدر وس ميرالى الجا 
وكانت فك ن أسقاطه قد اختمر تت فأذهان الظ أءفقام 0 521 
) تالنان ) وش به 1 مويل وحمل على سمأسته حملة موفقة قو 8 
بالتصفيق الشد ند .او ممص دده النالية فآر دن ( فأتهمه عانا 
بالاستيداد والعمل على شل حركة الموْ مر فببت رو سسير منهذه 
فعلها 08 نفو س و 5 عليه بعك ذلك أن اس معيك هملمه فقام 
مدآ و اوطلب | كلام . 

و لكنه ل يكد ظَ على درجات مار الخطابة حى 006 

قو جم الى جل لمظة 5 عاد ماحا 86 طلب الكلام 5 عير أن 
خصوم4 أصر وأ عللىات ا كل نوه من ذلك ومو سو | عليه وترددت 


قْ جو اننا لقاعقص.حا تهم : ( لسقط الظام !» م تقدم أحدم 


رؤز سير واف 


فى وسط هذه الضحة واقترح القبض عليه فصاح الاعضاء 
نعم ! نعم ! الى السحن الى السجن ! ) . 

وعاد روبسبير للمرة الآخيرة يحاول الكلام ولكن صوته 
اختنق وسط السباب والشتام التى كانت تنهال عليه فتقدم اليه 
النائب ( جارنيه ) قائلا روح التشقى ١‏ 

« ان دم دانتون يخنقك( ! » . 

نم قررت الهيئة القبض عليه فأودع السجن فى نفس الغرفة 
الى كان بشغلها بأمرة داتتون وهسير من قيله ٠‏ 


)١(‏ العيات الوطبة للاستاذ عبد الرحمى الرافعى 


55 خاعة الارهاب 


القص || إإيع بشم 
خاتمة الارهات 


لم يكن روسسير بطلا . ولا رجلا عظما | 

ولنذا تقول :ذالم هته الأنيهة اناوخا" المككن .فو 
نعم أنه سميخر بج منه مرة 0 ى وللسكنه سبخر ج لسعى أضيانة 
وجهودهثم ما كان فى الماضى يتنقل فى مدارج الرقى والعظمة على 
سواعد أعوانه وشيعته . فكان هو لاء ثم الذين يرفعونه ولم يكن 
هو يعمل - ويقول بعض عارفيه أنه ل يكن يستطيع اليه 
يعمل على رفع نفسه و شت ىق حقه بوما أنه دير خطة 
وجهها نحوغاية معينة م أخذ على نفسه تنفيذها واخراجها الى 
حيز العمل . وانما وقع له ما وقع من السلطان بحم خاوالميدان 
من الزعماءالآخر نالذين سقطو ابعوامل لادخل لارادته فمها. 

فلم انتشر بار يسخبرسجنه ثار له اليعاقبة وحملوا سلاحهم 
وذهبوا به الىالسجن فأخر جوامنه زعيمهم . مساروا فمنتتصف 
الليل الى دار امو مرحمسث كا نالمجلس منعقدا فأظهر الاعضاء من 
الحكمقور باطة الجأ شماضمن لهم الفوزالتبافىعل أولئك المشاغبين. 


خاعة الأوهات مه" 





الاققناءوقزووا فووالةؤوقان أن الله عن هكير'روسسيزواعوانة 
خارجين على القانون . فوقع هذا القرار من نفس الثائر بنموقعا 
مهسأ وارتسكوا أت ا و ١‏ بلعو أ نامضو عق المكان وعادوا 
حيث كان روبسبير جتمعابصفيائهفى (الكومون) فأبلغوهم قرار 
امقر فاضطري دوو امو و ادك أن المموورلك كن امام 
معه بعد هذا القرار . اول الانتحار ؛ أن طق على نفسه رصاص 
من مسد دسه اط دده 6 2 ٍ ولك نار حم هذه الساء د 
متنافضا مضطر , ا ل تنجل حدفيقته بعد . فان جنود الو 1 دخاو ١‏ 
على | لخضاة 0 امم . قادء بى غلام أعمه ومردا » 
(012ه31 )أ نه هو دين عطاق الرصاص عبر وسسمير وتهدم مهده 
الدعوى الى الموْ مر فصدقه و فاه بترقيته المرتية ملازم وويؤكد 
عضن الوكين هدم ارروانة المتخحةىاضاءة زوسسيير 
كا ب كد غيرم بأن الرواية الأولى أصحم 

فنوها كم فك امن الجر يح ان عصابة جمعت فك المالى 
الى بقية رأسهوطرح على مائدة طو يلتووضع تحت رأسه صندوق 
من خشيس الصنو بر وكانت أصابع يده لا تزال متشنجة على 
قيضة مسدسه ووقف الناس حوله سسونه ويسخرون منه بين 


ع4 و بره ولكنه ينظر اليهم ولا يعوى على شىء | 
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و2 ايسا حم 


جاه الآرهاب م 


فا عجمالطهذه الاقدار . لقد ذهب بعض الفلاحينقب ل الثورة 
الى أحد الأشراف وشكوا له الجوع وانعدام الطعامقتصحهم أن 
باكرا لحف :فلا قاميق التوروةة كان تصيي هذا اخترنرك 
9 كله و كد شه رأ بالعشب ! 
وهذا هو روبسبير كان ياد فالققل النامن لمترع 7 
تتردد قى صدورهم ة فانت اللأقدار الا أن يلق 9 مهم مختوم | فم 
مفتوح العينين والآذنين ليذوق مرارة السكوت عل أن لسمع 
اللانسان مأ نكره وبرىم الانحب! 
وف الساعة الرابعة بعدظهر يوم م؟ يوليه سنة ١١794‏ كانت 
عر بات الاعدام تجرى مرة أخرى نحو ( ميدان الثورة ) وسط 
الجموع المتراصه البى لميسبقطا نظير ف شوارع بأريس وكانت 
تحمل هذهدالء عر بأ ت(عصا برو لسبير)ومن ن بلوسيمو زالاسكاف 
أستاذ ولىالعهد ف التامبل فلا بلغت مسستقرهاط رس الزعم الجريح 
الى جانب المقصلة حتى يأف دو ره ٠‏ وخر رفعه سأمسون بين 
ذراعيه فتفتحت عيناه لتشبدا نصل المقصلة الدائى مصلتا فوق 
رأسه . وامتدت يد الجلاد الى العصابة التى حول فك فانتزعتما 
وانفر ب الفكان عن صبحة كر ممةوتدلى فر الأسفل على صدره 
هرة أخرى 2000 5 هوت عل راسة السكين20© | 
١‏ (يهاتراسة0 ) و8 س1 


51 اثتماء الثورة 


دشر | بحام مله 2 


ب 4 4< 


تباءالثورة 


قتل رو بسبير وار تفع ذلك الكابوس المفزع الذى طحن 


فرنساأ حت كلكاه تاك القموو 3 الطوال 5 0 الناس بعد مونة 





كانم أفاقوا من حلم مريع . وأصب<وا يتليفون جميعا للعودة الى 
الحياة الأأولى . حماةالدعة والسكبنةوالاطمئنان . وأ أنسام 001 
بلك انها : ا موذزا ماف الول وار عسوا لور الخد 
وتعالت الاصوات منك! ناحية بمطاردة عمال الارهاب والتخاص 
من نفوذهم ذا لقف #2 الثورة واعلفف ادر ةلفاق واشاءرث 
الموكون فق ل أوهق زز نكما ووقاة الداع اتفسوين توت 
الجرية المنعش وديت الحياة فى انقاض حر ب الي رنديين ولجمعت 
فلوله التى بقيت بالمؤتمر وحاولت أن تقيض مرة أخرى على دفة 
الحك5 وتعود بتلك السفينة المرتطمة التى خلفها للها روبسبير الى 
شاطىء السلام والرخاء والنظام . واتكازت أغلبية المجاس إلى 
الجيرنديين وانتعشت الامالئى قرب انفر اج الازمة واشتغ لاو يمر 
وضع نظام نهافى لحكومة الجمهور ية . 


انتهاء الثورة 19" 


ولك اليعقوبيين لم تكن تروقبمهذه الحركةبطبيعة الحال 
فاتتشروا يشير ون الناس هن جديد على هيئّة الأو مر . وساعدثم 
فى نشرهذه الدعوة ما كانت تعانهاللاد من الضيق وقلةالاقوات 
فكثرت اجتاعاتا لعال والغوغاء وأخيرا تقدموا للوٌ تمر بطلباتهم 
وق مقدمتها تنفيذ دستور ١/98‏ الذى وضع ف عبد الارهاب 
وحالت ظروف الملاد فى ذلك الوق تا لعصيس دون:نفسذه . وكان 
قناز هذا البستوو ل بجعل الحكم لشب اكه لا نمق 
الاتتخاب فيه مقرر لكل من بلغ عمره ١؟‏ سئة وكانت الساطة 
ااتشريعية بمقتضاه فى ,بد مجلس واحد ينتخب أعضاؤه بالاقتراع 
العام . وكان لا بد لنفاذ القوانين التى «صدرها هذا الجاس من 
امتفةاء الففس فنا الكتمتا هاه .اما السلطة التنفيذية فكانت 

لتقن النذلفاة التتريية كاذ المقيكة لمعب 

وغ هن النان 01م هذا السعرند كان ادف ا لضن 
منه الى النظام نظرا لانه يحاول أن يشرك أفراد الآمة كلها فحكم 
البلاد . فقر رامو مر ادخالبعض التعدي على نصوصهذا الدستور 
وعينت لجنة للقيام بهذا العمل فثارالجمهور بايعا ز اليعاقبة وهاجم 
دار المؤتمر واقتحم أبوابها واختاط بالاعضاء وحاول أن يحمليم, 
بالارهابع! اجابة مطالبدولكن هيئة الم تمرظلت ثابتَةواعتصمت 


زالحكمة والرزانة <تىتفرقالثائرون وعند ذلك أسرعت الىاصدار 
قرار بأن حرية مداولات الموْتمر قد اعتدى عليها فى ذلك اليوم 
وأنه لابد مناجراء التحقيق معرفة زعماء هذه الفتنةوتوقيع العقابه 
عليبم 5 قررت نفى أربعةمن زعماء اليعمو بيينمنفرنسا واعلان 
الأحكام العرفية فى باريس وتعبين الجنزال « بشيجرو » حا يا 
عسكريا للمدينة <تى يزول خطر الفتنة ويعاقب قا وها وهكذا 
تمكن الم مر من رد كيد العصاة فى نحورهم . 

وانتبت هذه الجلسة التاريخية فى الساعة السادسة من صباح 
؟ أبر يل بمد أن ظلت سواد الليل منعقدة بلا انقطاع ©. 

ورأى المعاقمة بعد هذه المزعة المنكرة أن المو مرتحم نأن 
تزعزعه مظاهراتهم ومفا جآ تهم فقرروا فما ينهم أن يرسموا خطة 
تظلمة ا واجدته_واضطر ارا عضائة بقوة السلا حالىالتسام يمطالمهم 
وأهمها الافراجعن زعمام واعادة دستو رسنة م0١‏ منغيرتعديل. 

و صبيحة اليوم التالى ( ١‏ مابو سنة ١/8‏ ) أطبقت 
جموعهم حولقاعة الاجتماع"م دخلوهامد ججين بالسلاح وأحاطوا 
برئيس الجمغية ليحملوه على اقرار مايطلبونولكنهيق ثابتارا بط 
الجأش عل الرغم من وقاحةمهاجميه . وأخير اتقدم النائب(فيرو) 


ر؛) الجميات الوطنية « للرافعى 


ليصد عنه الغوغاء فرماه أحدم برصاصة قتلته وهل الثوار جثته 
الى الخارج حيث هدّل بها الرعاع وقطعوا رأسه ودخلوا به الى 
. القاعة مولا على رمح طويل . واستمرت الفوضى وست ساعات 
تقضت على مثال ساعات الثورة الاولى . ولكن جنود الحكومة 
مكدت قالماية من إخماد الفتنة ة و#خليص اللاعضاءما كان حرط 
مهم مرىء اللاخطار. وقد 3 ال قور القيسة هله لزه انكانا 
ذريعا فقررالهيض على جميع| از عماء المعاقية وعدأ كمتهم ولكردد 
كل من يشنيه فى انهاثه الى اليعقوبيين من السلاح . وفسيرت حملة 
عسكر ية على معقل الفتنة فى شارع سانت أثتوان لتنفيذ هذا 
القرارفوقمفى يدها كثيرمنالزعماء وح علىكثير منهم بالاعدام 
وبذلك هدأت الأحوال . وعاد المؤتمر يتناقش فى مشروع 
الحكومة الجمهورية الجديدة. 

فتقر رأن تتكون الهئة التشر بعمة من يحلسين : يتأل ف أحدهها 
من٠.٠ه‏ عضوو يسمى بجا سالخمسمانةع وَتَألفف الاخرمن . “3-031 
عضواً لايل عمر اية عن ٠‏ ؛ سنة ويسمى مجلس الشيوخ 
وقدجعل اجا س الخمسوائةوحدهالحقفى تقد م مشر وعات القوانين 
والمناقشة فها على أن تعرض بعد ذلك عل بجاس افعو 4 ليقرها 
أو درفضبا. أما السلطة التنفيذية فقد وضعكق بد بجاس يتألف 


من خمسة مدير بن نتعاون قى اتتخامم يب كن المي اين 
الشيوخ . وسفط كل سنة واحد منهم بالاقتراع . 
وقد وأ الو ترأن يزيد عل قوأ عد هذا الدستورقاعدة اخرى 

اشترط قبا 0 بنتخس تلت الهيئة الجدبدة من بين او خف 

الثلث الماق فقط من الخارج . وذلك ليضمن توير الاغلسة أأتى 
عو 1 اا يونا من جانب الدخلاء وسوء تصرفهم 
فى ادارة شئون الملاد . فكارد_ هذا القرار كفلا باحداث 
ثورة عامة من الملكيين والمعقو سين ولكن الو ركان قد استعد 
للطوارىء . فسلم قيادة الجيش الداخل الى ( بارا ) الذى أَلَقَ عبء 
صيانة الم تمر على عائق ضابط هن ضباطه ال كفاء وهو نابليون 
بونايرت الكورسيج الذى ميزنفسه فى حصار تولون اكان من 
ا الي ا ل ا د 
نح وكافة الطرق النى تؤدى اليه . فلما أقبل الثواركمادتهم صاتحين 
صاخبين طلب الهم باسم المكرمة أن تدوذوا من تيت اتى وال" 
أطلق علييم مدافعه . فسخروا منه ولم يستمعوا له واعرضوا عن 
مقالته وحسيوه هازلا فما ادعاه. فأرسل عليهمناره وأدطرم وابلا 
من قذائفه فأهل ككثيرا منهم وفر الباقون بعد أن تحققوا جد 
نابليون وأنهم كانوا هم امهازلين 





اتتهاء الثورة را 


ه 


وق بع و بر مله م ةب ١‏ احلااؤ عر الوطبىوانءقدت 


هيدّة حكومة ( الادارة ) الجديدة فى اليوم التالى . 
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بايلتون بوابرت 


١6‏ - ثوره 





البَإبَالسَا 
الدركتوار( حكومة الادارة ) 


م 


:11 ويه مك ١/650‏ حسبه ور دده ١‏ 


فص الاول 


الادارة وفر نسأ 








انحل المؤمر واشتغل مجاس الشيو خ بانتخاب المدير بن الامسة 
فلما تم ذالك وكقاتك تفيقة هذه للمكرعة الحديذة راي المديرون 
امهم على اق كرف كدر ألضتن 9 هص 520 : أذ ' يكن 
بالفاعة الى أعدت لانعقادهم مكتب بجلسون وله ولا ورق 
شوو انفده تن شارية و القن مدال اللجون 
واللامة أسرها تشكو قله الطعام 3 وكاد لانن عمتلك فلو م6 عمل 
ذلك لولا أن الأاحزاب السياسي ةكانت قد سئمت النزاعفأغلةت 


الادارة وفرنسا ها" 
الاندية ورجع الثائرون الى حقوههموهصانعهم . وعادت:السكينة 
الى البلاد واتنظمت الحالة فى داخليتها نوعا ما . 

وكان استقراراحكومة عل هذا النحوخليقا بأن يمكنبا من 
مهادنة أعدائها وعقد صلح شامل معهم جميعا لولا أن معاهدة 
الي | حابرا مةام يوي الى اتيت يننا 
ووس مق لقع لفو اقول الأول كات ا ى أن ده ات | 
عهدها مع العسا على العمل عفردهما لمقاومة ١‏ 7 0 داد 
مأ استولى عليه رجالا فهولنده وغيرها ٠ ٠‏ ول يكنلفر من لدوة 
انحر ية ما ممكنها من مواجهة انجاترا وات 00 الى لا 
ورسم كار نو( نو(؛هصرون) خطته لمهاجمنهابتوجيه ثلاثة جيو ش|ايبا 
فيان اوطا عنطر يق ( المرين ) حت قيادة حوردان ( منلده.) 
وسلك ثانيها طريق الطونة تحت قيادة مورو ( ناه ) وولى 
نابليون قيادة ثالثها ليقوم ببعض مناوشات فى ايطاليا تكون سببا 
فى توزيع جيوش المساويين بين ألمانيا وايطاليا . حتى يتسنى 
للجيشين الرئيسيين الانتصارعلى الأرشيدو قشارل قائد الجيوش 
الفساوية فى ألمانيا . ولكن أبت نفس ذلك الضابط الفتى الا 
أن يكون بطل هذه الحرب وفارس ميداما . فلم تلتحم فرقته 


جوش أعدائه حتى عهر أيصار أوروبيا بكراته وانتصاراته 1 





ل ” )| ]موه 
انان 
قا ا لون انه ول 
انك أنه كيف برافو لنا كه رو كة تمق الطقة 
الوسطى وذان أبوه شارل بوناارت من سلالة أسرة شر يفة نشأت 
فى تسكاق ( بوصوءود" ) بايطاليا. ولكنها أصاما الفقر وأختنى 
علمها الدهر فهاجرت الى كورسيكا وهناك ولد نابلمون فى مدينة 
(أخا كبواق الأاضيرن عقير هن شرن أعنظين مله وك 
ولم كد يبلغ العاشرة من عمره حتى أدخله أبوه مدرسة ( برين ) 
الخربسة فى فرنسا ح.ث قضى خمسسنئوات ونصف كان قغضونها 
بقدم اسعه فى تقر يرالمدرسة الىالملك لامتيازه فى در وس الرياضة 
وسعة اطلاعه على التار 2 والجغرافا. وفىسنة 6م7١‏ غادر 
برين ودخل مدرسة باريس الخربية ونال بعدسنة فيها رتبة ملازم 
ثان فى المدفعمة الفرنسية . 
حاته العملية 

وانصرف فذلك العهدالى الشئون الكو رسكية بكليتهوكان 
شديد الكراهة لف رنسانظرا لآن بلاده ( كورسيكا) كانت اذ ذاك 


نا ناليون ذف 


تابعة لجنوا فقامفيها حزب يسعىلتحقيق استقلالهاوكادتتتوج 
جهوده بالنجاح لو لا أن تقدمت فرنسا لشراء هنه الجريرةجالها 
فاسرعت حنوا الى سعها وتسليمها . وبذلك اعترضت فرنسا 
طر يق أَبتانها المجاهدين وقضت على آه الهم الوطنية . 

على أن نابليون انضم إلى جانب الشعب فى الثورة الفرنسية 
عند قيامهاتم اعتزلمركزه فيراوعاد الى كورسيكا طمعا فى أنيكون 
قائدا لا<دى فرق الحرس الوطنى فى أجا كسيو. فلءا لم يفاءم عاد 
المفرنسا مرة ره ى مع 0 ته وق سنة و١‏ كأن قائد المدفعية 
فى حصار تولون ورفع سيب فوزه هذا الممدان فوق مرتيته . 
وفى سنة 4وم؟ انتديته لجنة الامن العام لقضاء مهمة سياسية 
قجتوا وسقط بعد ذلك وو سون.::وكان تأبلون عق أوقفوا 
وسجنواقى خا لتلكالعاصفة . ولميفر جعنه الا« لاحتال نفعه » 
فى المستقبل . واستعان به بعد ذلك ( بارا عجوم ) لجاية 
المؤتمر من الثائرين؟ أسلفنا . ولم يمض على ذلك قليل حتى 
عبن فى ة مارس سنة همهب؟؟ قائدا عاما لجيش ايطاليا الذى أعد 
لغزوها وهولم يبلغ من العمر الا خمسا وعشر بن سنة . 

وفىمساعذاكاليوءالتارية ,تزوج جو زفينبوهارنيهصديقة بارأ 


وأرملةأحد أشراف فر نسا الذينذهيواضحية مقصلةالثورة الفرنسة 


0 احملة الايطالية 


رثات 


الملة الايطالية 


ا اهن لياه ان ل ور ال ا دلي 
الحر بيةبين مدينتى نيس وجنوه على ساحل البح رالا يض التوسط 
تم _زحف من هناك على سهول ايطاليا الشمالية وللكن جيوش 
الهسا وحليفتها سردينيا كانت منقشرة على الجبال ااتى توازى 
الساحل شهالا لنسد الطر يق أمامه ولمنعه من الرحف على تلك 
0 

ولد نتز يد قوة نابدون عل ٠‏ ؛ ألفامن الشيان الفرفسيين 
حديثئ العهد بالجندية والذين لا خير فبهم إلا أنهم كانوا شيانا 
أقوراء الث قلومهم حماسةونشاطا . وم فماعدا ذلك ضائءون 
بين ملابس رثة ممزقة وأطعمة رديئة قليلة ومرتبات معطلة ضملة 
ول يكن فى خيول هذه الحملة كلها أ كثردن مائة حصان تصاح 
العمل . فكان فى تولية شاب حديث السن مثل نابليون على 
حملة مضعضعة مثل هذه الحملة ضرب من ضر وب التفلكه فى 


فواعاة النظين..وظنى كثينو هق الناسن أنه هو .حرو ران 


الحكومة أن تقوم بمثل هذه اللأعمال 

اع تابلمون فان زيارته لتلك اليلاد سنة عوبو؟ أعانته على 
القيام بواجبه خير قيام .كا أنه اتخذ ما كانت عليه فرقته من 
مين لوف لكعر اذ النصر 0 أطمع رجاله فوفرة الغنائم 

تى «طرحها النصر تحت أة قدامهم والك أل عتطات وجوه ال 
جد نل أثعرف على سهول لمباردى : 

أيها الجند . انكم والله لجياع عراة . وان الحسكومة لمدينة 
لكم ولكنها لا تستطيع أن ترفم عنكع سوء حالكم . وأن صب رك 
على ذلك وتجلدم ان يحديا 6 غير الشرف . فلا كسب فيهما ولا 
نفع . وهاءنا أقودك الى أخص ب سهول العالم حيث المدن العظيمة 
والغنى الوفير بل حنيث تجدون الشرف والعزة ولذات الحراة . 
فنا جنود جيش ابطالما . أوتنقصك فى ذلك الك جاعة ؟ | » . 

فقابل الجند هذا الخطاب بالمتاف وانسايوا منخلف دم 
على اعساو بين وكان أهل سردينا فى حلف معهم »ما الفا ورا 
ابليون أنه لا يقوى عل مواجهة الخصمين متحدين فعمل على 
قال كا نما روجا لاض انه الاو لها قلي اين 
الفسوى حتّى صدعه , ثم أسرع الى السردانيين فتعقيهم حتى كاد 
يبلغ حاضرة بلادجم ( تورين ) فبادروا بمهادتته ونزلوا لعزن 


المعاقل العظيمة التى تعتبر مفتاح ايطاليا من هذه الناحية . 

وكان فى عزم نابليون بعد فراغة من ايطاليا أن ينضم الى 
جيشى جوردان ومورو لمهاجمة الفسا فى الشمال . ولكنه عل أن 
الفوزكان للارشدوق شارل علهما حمث ردها الى ما وراء الرين 
وبذلك استطاعت الهسا أن تبعث بنحداتها الى مدينة مانتوا التى 
كان تحخاصرها ابايون فى سبل ( البو وم ) فأخذ عدته للقاء هذه 
النجدات وشتما واحدة بعد واحدة وانتبى الخال حامية مانتوا 
أن فتحت له أبواا فى فبراير سنة 7و١‏ 

ولالى ببق أمام بوناارت محال للقتال فى ايطاليا رقى بفرقته 
جدال لالب واكةزفترا الى نيول العننا المتونية دقار اله 
الارشدوق شارل والتحم معه ف عدة معارك متتابعة كان النصر 
فيها جميعا لنابليون وما زالت تتقدم جنوده <تى بلغ مدينة لموين 
( صوطوء.] ) وى تبعدعن فيناأ ١٠م‏ ميلافقط فتقدمت اليه رسل 
الفا فى طلب الهدنة . وعقدت بعد ذلك معاهدة كاميو فورميو 
( معسحده" مدوديون ) التى تقرر فيها أن تنزل الْسا لفر نسا عن. 
الباجيك وولايات غرب الرين فى نظير أن تستولى هى على 
الندقية . وبلغت قيمة الأموال التى أرسلها نابليون الى حكومة 
الأوارة لول هنو وله سين عليز دن افر كات 


الحملة المصرية ١م"‏ 


١‏ ص راث 
الجلة المصرية 


غادر نابليون فرنسا فى بدء الجملة الايطالية ضابطاً نكرة لا 
بعرفه الا أفراد قلائلمن رجالالجندية ور جال الكو مة أأفرسسة 
ولكنه عاد اليبا بعد انتصاراته الباهرة عليا مشهورا لا تحدث 
الناس الا بما صنع ولا يتطلعون الا حيث طلع . والتفت <وله 
الشعتٍ وخشى المديرون على نفوذثم أن يخسف أمام هذه 
الشخصية الساطعة فودوا لو تخلصوا منه وأبعدوه عن فرنسا . 
قرا و ون ان 9 هى التىرفعته الى هذه انز لة 
السامية .و أن اهرب ص 00 له مما فأطال التشكير 
ف العاسها . وجد فى 1 50 50 جيك بسع لمجال فه 
لمواهيه وما كأن يملا صدره من الامال . 
وكانت انجلترا لاتزال عل عدائها لفرنسابعدأنا نل التحالف 
اللاول وانسحبت الدول التى اشتركت فيه واحدة واحدة فءول 
ابليون على نزالباولكنه رأى أ نحارما ففمستعمراتها الشرقمة وأن 


يدأبغز ودصر لمجعلها قأعدة حر سةله لير منمأ جصوشه الى ولا بأت 


0 المملة الصر 1 


المنة:وراف المسكومة أن هذا حدق فكررا ف أبعاذ تابلوان 
عن فرنسا هاستحسنت هذا الرأى و بذلك اتفقت الآراء جمبعها 
عل القيام -بذه الغزوة وأعدت معداتها . ووكل أمر تنفيذها 
ل تابون :+ 

وف ١9‏ مايوسنة مولا١‏ خرج نابليون من ُغر طولون 
بحيشه ومرا كيه سرا . لآن انجلترا بعد أن وقفت عل نواياه 
أرهندف له غؤ تلمدوق »ع أميرال: الهدر التجليزئ حول توف 
وصوله الى مصر . ولكن زو بعة قامت فى ذلك إل.وم اضطرت 
نلسون الى العدول كو الشاطرء قليلا . فانسابت مراكب 
نابلبون فى عرض البحر و بلغت «مالطاممانتهت الىالاسكندربة 
فى أول يوليه سنة مم١‏ حيث أعلن نابليون احترامه للاسلام 
اسلف وانة:اغا افق قن السلطان لطرق: الك وتضرة 
المصريين عليهم . فل ياق مقاومة من الشعب . وكل ما أبداه 
الماليك من المقاومة أن زعيمهم مراد بك حاول لقاءه فى شبراخيت 
كاخناول. سودق انا عاتقات أو لا نوثانا مغل ليون 
القاهرةٍ فى 4؟ يوليه حيث جاءه نبأ ( موقعة النيل ) التى حطم 
فيا تامونادرا كهعند أت فسن 6 

وكا ىتيوك أنه إنقطع بتاك عن فليا وه رده 


الجملة المصرية رب 


الى الشام لنعو يض هذه الخسارة فاستولى على العر رش وعز :اوافا 
5 حاصر عكا حصارا طويلا تكد فيه خسار فأدحة واضطر 


00 ذا ذه أل رفع الخضانت. 
ولقد بلغه ف ذلك الحين من ديه وارتيأ 3 كك حكومة 
3 وقام الدول «تحالف ثان علمبا مأ جعله فك ف العودة 


الاسم فد اقباس اطي اع 58 ما كان قد 
- ليها فق الكمال237©, 
غير أنه لم تكد تطأ قدماه أرض مصرحتى علم بوصول حملة 
عثهانية الى ألى قير . فسار اليها من فوره وردها على أعقامها م عهد 
الأأمر فى الديار ا لمصرية الى الجنرال كليير أحد قواده . وساف رسرا 
ق التاقروا عقوي مق شير ا عطي الى لكاو بلا اسه 1 
من هناك زورقا صغير ا حمله هو وجماعة من معه الى فر نسأ فوص ابا 
فأ كتو برسنة ووم١‏ 


)١(‏ كان اا أمول ١‏ محتب ا 2 الأسكيدة المقدوبى وكان محلم بأمشاء 


امجراطور ية فى الشعرق هذا رع امبراطور ته . 
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لصب ل غاس 
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ينا كان نابليون يقوم بعزواته فى مصر وسوريا كانت 
الاذارة توي أن تيف أن ىق نهنا عو تابليوت قواذا 1 كقاء 
وساسة عظاء بنشر ون نفوذها ويعلون كلمتبا . فسيرت جيشا 
الى روما قاب حكومتها البابوية الى جمهورية بعد أن قبض على 
لاونو لكات لل لق ع را لباه ل ا زرا 
حيث فضى كمه 7 8 م. 

وكانستس و يسرا احكومتاخمتها لف رفساقد تأثرت ممادىء الثورة 
وقام أهلها بفتنة ضد حكومتهم يسعون الى قلبها واقامة حكومة 
جمبورية فيها كحكومة فرنسا . فاتترزت الادارة هذه الفرصة 
والظلك البلا العيق تبعرية وقلنت نظاميا الإأضادق الى انقااء 
جمبورى . وكان تكذلك قد اتسعت اطاعبا فى | يطاليا فاستولت على 
بيدمنت وتسكانيا ونابولى وحملت جنوا عب اعلان الجمبورية . 


رجال الثورة . 


ولكانا بويع وين اتيف رامقا تل توذها هذه 
الدائرة الواسعة فا كادت!لدول تحس ذلك منها حتى تألف ضدها 
عالت جدوه قف ال# فلت ا بقية ووو ناد كف 

. القسا حما فى أن تستعيد نفوذها فى ايطالما‎ 01١ 

/ اوكا ال ضاعت مصر من بدها . 

(*) وروسيا التى لم يرقها تدخل فرنسا فى الشرق . 

وتقدمت جوش المتحالفينضد فرنسا فىكل مكان وألحقت 
بالجموش الفر نسية و فادحة كانت هى السيب فى اضطراب 
الادارة 0 مركه لوجر لاطو البو فق الشرق 
وكان الرأى السائد بين الفرنسيين اذذاك أن نظام الادارة لا يتفق 
مع سياسة التوسع الذى تر بده فرنسا لآن تشع السلطة فى أبد 
كت افق شاه نعو يلك وين ساف أوقاك] رفوي 
000" 

وقام فعلا ( الى سيايس عوترو1؟ 108 ) أحد المديرين 
اخمسة بوضع مش رو ع جد بد-1_كومةفرنساجع ل السلطة التنفيذية 
فيه بد قنصاين : أحدهما للسلم والآخر للحرب . ومن فوقهما 
رئيس صورى تعثيل البلاد ممثيلا سياسيا على أن يكون له حق 
غول القتضليق الكن ين اما فو مكو أمرغوله فرك كاين 


-- انقللاب برومير 





الشيوخ . ووزعالسلطة التشريعيةبينعدة مجالسحتىلاتستأثر 
ممأ هيئة خاصة . فخصص ملسا أو ضع مشر وعات القوانين 
وآخر اناقشتها ودرسها . وثالثا للاقتراع عل قوطا أو رفضها لم 
جعل من وراء كل هؤلاء بجلسا الشيوخ ول اعطاق 
5 رأسيهم مدى الحياة لمكو:وا قوا مدن على قدا النستوو ولكون 
فى بقاهم ضمآن لبقائه 
فلا وضل اللون م مضو وواى أناافرضة فيه حداف 
الانقلاب الذىكان عنى نفسه به ركر عزمه عل أن يكون صاحب 
الشآن الاول فى نظام المكم الجديد . وكان طبيعيا أن يضع يده 
فننك ( دياسين ) أقدر المشرعين الدستووي فيفر نا ف ذالك 
الوقت . فتم الاتفاق يينهما على قلب نظام الحسكومة الحاضرة أولا 
حي ينفسعمالطر بق بعد ذلك لتنسدالمشر وعالذى وضعدسيا يس . 
وف الثامن عشرمن بروميير ( ه نوشير ) بدأ سيأيس بتقديم 
استقالته منعضوية الديركتوار وتبعه فى ذلك زميلهديكو (ومع:م ) 
وحمل بارا على الاستقالة كذلك . فسقطت اليئة كلها . ودعى 
الجاسان الى الاجتماع والنظر فى معالجة المالة ولكن ألتق فروع 
بحلس النواب أن مؤامرة تدب لأأعضائه فى باريس فأغرى يداك 
على قبول الانتقال مع بجاس الشيو خ الى ضاحية سان كلو 


انقلاب بروميير "١‏ 


(سهك .)5 ) وكان المقصود باخراجه من باريس فى الحقيقة أن 
كو ن-تعد| عن حماءة القتفب اليا قدي وأن بشع مماشرة تحت 
تاثين القرهات اق فاده رز يوون يعن ل عارطن إن حتاف 
الانقلاب . 

وسار نابليون بنفسه الى سان كلو فى حكوكبة من جنوده 
الخلصين حتى دخل مجلس الشيوخ وهناك ألو خطايا قال فيه إن 
نظام الحسكومة الحالية أصبمم عدي الفائدة وأنه ترك فرنسا زاهرة 
زاهة ولكنه وجدها عند عودته اليا ذابلة ذاوية وأن جنودها 
فشلوا فى جميع المادين وأصابهم الخذلان وأنه هو وحده الذى 
صادهه التوفبق ولاحظته العناية . كم دعا الى ضرورة تغيير نظام 
السك 

وكانهق ا التمعية لهذا القطات سن اعضاء اس 
اميم انه تحو لوا كد واه اليد ملامهم فى اس النواب وما كاد 
يدخل علييم تأبايو ن بعد ذلك حتى صاحو أ وجهه : 

د« ثروهمويل ! فليسقط المستبدون ! » 

اشارة الى أنه يريد أن يفعل بهم فعل كرومويل بالانجايز 

5 العو احا ويفا والددوا مخناقه ودفعوه الى خارج المجاس . 


فاحتمله أعوانه وخرجوا له من الماعة فاقد الصواب وكاد بدركه 








بشي ههه 


وأنصاره الفشل لو لا أن أمر أخوه لوسيان بونابرت ( وه وإذذاك 
رئيس المجلس ) بأخلاء قاعة الاجتماع فدخل الجنود بسلاحهم 
وهجموا على النواب قفر هو لاء أمامهم من الآبواب والنوافذ 
أضًا حمالة ذعر وفزع شديد . 

وفى مساء ذلك اليوم المشبود عاد من النواب خمسون عضوا 
من الموالين لحركة الانقللاب واشتركو | مع بجلس الشيوخ فى 
اصدار قرار بتشكيل حكومة موقت من نابليون وسيايس وديكو 
لادارة شئون البلاد ريثا يتم وضع دسدّو رجديد عهد >#ضيره 
ال طنة هن المحاسيق تفمل نت اثيراف المسكومة المؤقتة : 

وعند ذلك تهدم سيايس عشر وعه الذى ظلحتى هذه الساعة 
فر مطويا ف صدر صاحيه حتى ان تأيلو نْ نفسه ل كن يعرف 
شيئًا من تفصيلاته . ولكنه ما اطلع عليه ورأى توزيع الساطة 
فيه على النحو الذى سبق بيانه والذنى لا يتحقق معه مقصده حتى 
قال ونه أ كتز ها أوروعة سناضن مق الخالكف ا ذان تال 
للساطة التشر بعية وآخر للساطة القضائيةوثالثا كهرئة الكومة. 
وى لآثراة ف ساخة الى قيرع هق التلطة المادية 1+ 

وليس بخاف أي نكان ير يد نابليون أن يضع هذه الساطة 
المادية . فانهكان منذ البداية قد عقد النية ما أسلفنا على أن 
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بحكون سند فرنسا . فتناول المشروع بالتعديل والتبديل حتى 
أصبحت السلطة التنفيذية فى يد ثلاثة قناصل يتولى أحدهم 
الرياسة على زميليه ويكون له وحده <ق اعلان الهرب وتوقيع 
المعاهداتوانتخاب الوزراء وكارالموظفينوراسةالجيش والادارة 

أ ما السلطة النثر يعسة ذإنا ضحدك المت ثلاث هرئات : 

١‏ أولاها ( بجلس الشيوخ وكان عهله مقصورا على اتتخاب 
أعضاءالمجلسين الآخر بن والاشر اف على تطبيق أ حكام الدستور 

( وبانيتها ) مجلس التر بيو ( كدصدطم" ) الذى اختص 
بدرس مشر وعأت القوانين والمناقشة فيا . 

( وثالثتها ) هيئة تشر يعية جعل اخنتصاصهاابداء الرأى فما 
عردملا على القروو نهد القدروناكب إن بلقيو ونا 
بالرفض . 

وقد عرض هذا النظام على الآمة فوافقت عليه أغلبيتها 
العظمى واتتخب نابليون قنصلا أولا لمدة عشر سئوات . وعرض 
على سيايس أن يكون د القنصلان الثانين ولكنه رفض أن 
يشغل مركزا صوريا لا سلطة لصاحبه ول ؛ تضكانة ابليوان اله 
ذر الرماد فى العيون حى لابتهم بأنه يعمل بمفرده. فعرضت عليه 


١‏ انقلاب بروميير 


عند ذلك رياسة مجلس الشيو 2 

وهكذا عادت الحكومة فى فرنسا سيرتها الاولى . واننيت 
مقاليد السك فدبأ الى رجل وأحد 5 وانقشع شار الثورة وهخاركرا 
اقفو عن هين التووراري كته زا مون كور فت هن ان 
كان سكنه لو لس ومارته . وانمزمت أمام القنصل الأاول 
وساطته المطلقة ميادىء الحرية والاخاء والمسأواة وأمثللا ت 
مناصب المكر مه لمعنه و د ه. 

و أصبح النقد المباح جر م لا يعفر ف حكو مه ذأبلمور ل 
الجديدة هن أخذاة ينؤمن فرنسا أمغال مدام دى ستابل (06 1 
انزة ) الصحفية القديرة التى جعلت دأمها مهاجمة استيداده 
والحملة عليه وعلى أعوانه . 

ولمى بعد يسمع من صوت ف فرنسا إلاما كان صدى 
لارائه وأفكارة . 

وأصبحت سياسة الدولة فى الداخل والخارج لا ترسم وفتا 
1 يه الفنسن أو اله | الح العامة .:ولكن لمكن أداة 
لتحقيق أطاع القنصل الأول وتأويل أحلامه . 


انقللاب بر وميير امح 


خاقفة 

عل أن الحوادث التى مكنت لتابليون فى فرنسا جعلته 2 
راص كرفا اول 5 ففرأ طورا عايها فما بعد لم تلبث 
تطورت فأسلته هو وأمبراطور به ال الفناء ؛ وأعادت فر 79 
من جديد الى أسرة ( بوربون ) . 

فرجع لويس الثامن عشر ملكا عليها ما كان أجداده من 
قبل . وورثها من بعد موته ( سنة م١‏ ) أخاه شارل العاشر 
الذى كان استداده برعمته وخر وجه ع نالحد فى عدم الا كترات 
بها سوا ف ثورة جديدة تغرف ز بتوزة ين توهن 1 أوالوررة 
( الايام الثلاثة ) 

وجأء من بعد شارل هذا لو يس فيايب بن(فيليب المساواة) 
( تلذاهعظ وممتلتطط ) وأقام ف فرنسا حكومة ديمةراطية كانت 
جمهورية المعنى ملكية الاسم غير أنهالم تعمر طو يلا . وقامت 
تورة أخرى فى سنة 1844 يسبب اتحراف لويس فيليب عن 
مسادئه الدبموقراطية الآولى وبذلك دخلت فرنسا فى عهدها 
الجمهورى الثانى وبقي تكذلكتحترياسة لويس نابليون الى أن 
سولت له نفسة الأسير على منوال خاله تاطيور_ اللاول ققاب 
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الجمهورية الى امبراطورية ووضع على رأسه تاجها باسم (نا بليون 
الثالث ) . 

عو أنافود هذه الكبر طروي الثاها كان ١‏ كت وها 
على فرنسا من عهد الامبراطورية الآولى فان اليلاد ما زالت 
تخرج من حرب لتدخل فى أخرى حتى تورطت فى الهرب 
السبعينية التى انتبت سنة ١40١‏ بهز يمة فرنسا وخلع نابايون 


وأقامة الجمهورءة الثالثة الى بدت ف فرلسأ الى اليوم : 


وخايق بنا قبل أن نختتم هذه الرسالة أن نقف قلملا لنتساءل 
عما اذا كانت الثورة الفر نسسة قد حقةّت غاباتها| ‏ ولامندوحة 
لنا عند الاجابة على هذا السؤال من التذ كير بأنالثورة قامت فى 
وجه حكومة مستبدة ونظام اجتهاعى فاسد . فأما الحسكومةالمستيدة 
فد صارعتها الثورة حتى صرعتها ولكن الأمة الفرنسية عانت 
هذا اليل اع الأهوال . فانها ما زالت تقم الحسكومة بعد 
اللكوية عق كرفك ب التجارتي؛ أن القرف ل مكن أن كارن 
موضعا للثقة ون ادر ةلا تزال نسم ار التدوش و أشدها 
اخلاصا حتى تميل بها الى الاستبداد وان أليق النظم ماكانت 
الرياسة فيه لإاجل قصير لا تفر خ فيهالاطماع ولا تطير . فالجات 
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الى نظام الحكم الجمهورى حبث تتولى الآمة جميع السلطات 
وجعلت انتخاب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات فقَط 
ولكنبا حظرت أن بنتخب للر ياسة أحد أفراد الآاسرات الى 
تولت املك اق ترا :وبتك عات أول أدواما وأصعد امنة 
من هذه الناحية ما دامت مستمسكة مهذا النظام . 

وأما فساد المجتمع ونظام الطبقات فقدسيق الفصل فيه منذ 
المعركة الاو لىمحمث قررتالجمعية الوطنية انقضاء عهدالاقطاع 
وقام العامة فى الأقالم متطهير فرنسا تطهيرا عملءا من أشرافها 
وأصحاب الامتياز فيها . وبنزع ملكية قطائعهم الواسعة وتمليكها 
للاامة لاستغلالها والاتتفاع بما كان حبوسا عنهم من عراتها . 

وخلاصة القول ان الثورةكانتنتانجها خطيرة عظيمة بقدر 
ا ]قف كنيد راف "كقدزة عه موف 5 تدلك فيه انبا لتقي 
هروها ذافن عاز رق عورا تر كر ين لاف كاه 
الأعلى فى بعض النظم الاجتاعية والحكومية . 

انظرالى الجتمع الفرنس ىكيف كازقبل الثورة موبوءا بطائفة 
من النظم العتيقة الفاسدة .كنظام السخرة . ونظام الاحتكار . 
وظام الامتيازات . والتفريق بين الطبقات . ثم انظر اليه بعد 
الثورةكي ف أصبح بريئامنشوائبهذا التأخروكيف أقامأ نظمته 


9 انقللاب بر وصصير 


الحديثة على مبادىء الحر بة والاخاء والمساواة . وجعل 
دستوره أن الناس يولدون ويعيشون أحرارا وأنهم متساو 
ماهم من الحقوق وما علييم فق التكالفت توانه لا فضل رجل 
على جل أخز الا ما ع به كفاءته 1 

وتأمل فى حكومة فرنسا قبل الثورة كي ف كانت أداة لتحقيق 
الاطاع الشخصية وكيف انتشرت الفوضى فى ظل استبدادها 
فتناولت نظام التشريع ونظام القضاء ونظام الضرائب وغير ذلك 
من النظم . ثمتأمل فيها كيف أصبحت بعد الثورة فىيد الشعب 
يديرها نوابه مأ فيه صا الملجمو 52 . وك ف كان هؤلاء النواب 
فى مرا كزهم رمزا (لسيادة الآمة) ومظهر أمنمظاهر (الدبمقراطية) 
الى هى اليوم غابةكل الحسكومات ومطم كل الشعوب ! 

من أجل هذا ١‏ كتسبت الثورة أهميتها . ومن أجل هذا قلنا 
انها قاربت بين الانسانية ومثلها الأعلى فى المجتمعو فى الحسكومة 
ومن أجل هذا سيظل التاريخ يحفظ لضحاياها أنهم عبدوا 


لآخوانهم من بعدمم هذا الطريق ! 


